رادنادرة 


د.رقعت السعيد 


اوراق ناصرية 
الطبعة الأولى 8ا15 
دار اثثقافة الجديدة 
؟؟ شرع ميرى ابو علم - القاهرة 
تليفون ٠+هلامه‏ 2 0451١‏ 


اصاةة: 
تاليك . 
عاآاناات 
مسحت بالزيت رأسى » 
.وصوفا خشنا لبسست 2 
فوق الشوك منسيتحافيا» 
.فالوجد يفوق كل وصف . . 
روما من شىء يصمد آمام كل هذا القدر من الحب . 
.يا أملى ء يا أبى ء يا أمى , 
ابا أسرانى , يامستقيل . 
.ها أنا ات اليك . . 


رؤجموع أخرى كثيرة تآتى معى » 
.ترتدى كلها صوفا حاد الشو نه 
,.وتمشى فوق شوك قاسى الصلاية » 
الكنه ما من ثى يعوق قد ومنا . . اليك “ 
خانت كل شىء . 


:أنت لذلك الشعب النى تحب . . آمل . 
.نت لذلك الوطن الذى نعشق . . مستقبل . 
نت لنا أسرة , ولص ركلها حصنا . 


مقدمة رقم ١‏ 


عن الرجل . ٠.‏ 
لست أعتقد أن بامكان أحد أن يتهمنى بالتحيز لعيد الناصر . . 


فاذا كان عيد الناصر قد حم مصر ثمانية عشر عاما » ققد قضيت قراية 
الثلائة عشير عاءا الآولى من حكه سجرنا فى سجون لست أريد أن أصفباء» 
ولو بأقل ها كانت محتوى عله من بشاعة ء والا اتهمت بالتحير 
التام ضدهة. 


ليس فقط - لانه يتعين على السيامى أن يتسامى على جراحه » وألا حمل 
آلامه ‏ كا يماو البض أن يفعل ‏ مستجديا بها عطفاء مفتعلا بها موقفا . . 


فالاص ‏ فى اعتقادى - أكير من محاولة مخطى الاحزان الشخصية » 
أو التجاسر بالتعالى على , الذات , والاجؤ إلى « الموضوع .2 أو حى امتلاك 
الشجاعة للدوس بأقدام عارية على أشواك الآلام الشخصية والتزوع نحو «العام» . 


الام أ كبر من ذلك » ولو إن 503 تطرب ومفترض فى أى [نسان 
يتعرض شال السيامى - 


الآمر أكير من ذلك؛ لانه يتعاق 4 ب اللقاش وعحاولات القيم 
وطريقه تفهم وتحرل الظواهر والاحداث السياسية والإبماعية . 


فالانمكاسات ٠‏ الفرقية » أو « الذاتية » ليست تعبيرا ‏ واو جزئيآً ‏ 
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عن الواقع الموضوعى العام . . وحتى تحميعم! ميكافيكيا لاضلق صورة مو ضوعية» 
ذلك أن الصورة الموضوعية انتاج متفاعل وليست بجرد محمي م كى . .. 

ومن هنا فإننى أعتقد أن عد الثاصر كظاهرة إجتهاعية وسياسية ليس قابلا 
لآن ينهم فيما صحيحا بمج رد الاظر اليه بعين واحدة . . السلبيات ونحدها 
أو الإبجابيات وحدما » أوحى بمد أن ننظر اله بعينين منفصلتين ثم تيج مع 
٠‏ السلبيات والإيجابيات ونخرى بينوما مقاصة حسابدة » أو تقارن بين الوزن الكمى 
لكل منهما . . 

فالناصر ية كظاهرة هى من بج مركب متفاعل من ذلك كله ٠٠‏ أقول متفاعل_ 
عمى أنه ء لدى أية عحاولة لتقييمها فانه يتعين علينا ‏ إن شئنا اتخاذ المنوج 
الصحيح - أن نرى الصودة متكاملة تمتزج فيها ايجابياتما وسلبياتها » وتتفاعل» 
وتؤثر فى بعضها البعض تأثيرآ وقتيا وتارعضيا منتجة مادة جديدة “ماءا يتعين 
فصا بعناية فى تركيبها الجديد قبل التعجل وطرح هذا التقييم أو ذاك - 

ولقدكتيت فى مرة سابقه عن عبد الناصر ء والمحت فى ختام ما كتبت محذراآ 
القارىء ولف ادرى هل ملك الكاتب أن يتجاسر فيرقع سبابته محذراً قارته 
لكنتى حذرته على أية حال من أن >اول اجتزاء الصورة المركبة فقتتص 
من هنا أو من هناك كلمة مديح 3 ٠.‏ أو يتصيد من هذه الواقعة أو تلك مبررا 
لكلة هجاء » فالامر كاقلك - متشايك ومركب » والصورتان ملتحمتان 
اقصد مترجتان مما فىإترابط جدلى بحيث لايمكن وت و مشرط الجراحج ‏ 
قصل احداهما عن الأخرى . 


ومن هنا'يمسكن تحديد'مقدار الخطأ ومقدار الصراب فى ذلك الصراع الدائر 


.م 


بين بعش الكتاب حول ترم دور أناصرية , وعبد الناصر . ويأتى مقدار الخطأ” 
عندما .سالط كاتب الآضوا. على الإيحابيات وحدها وهى كتيرة وحقيقية » أو 
عندما يساط الآخر أضواءه السلبيات على وحدها وهى أيضآ كثيرة وحقيقية . . 
.والامر الذى لاشك فيه أنه يوجد فكلا الموقفين مقدار - قل أوكة. ‏ 
من حقيقة جزئية » كن القيقة الجزئية تقود فى حسابات التقييم الموضوعى 
إل الخطأ ورا إلى الخطيئة .. 


وكا يتمين دلينا أن حذر من تجزىء الحقائق » فإنه يتعين عاينا أيضاً أن نحذر 
عن التجميع الميكانيكى لاجزاء الحقائق » فهو لايقدم مطلقا صورة صادقة ٠.‏ 


٠١‏ من تقييم مو ضوعى لتاريخ أى زعم » أو حدث أو نظام » يمكن أن 
يوضع موضع الاعتيار العللى » مالم حرص على رؤية مختلف الزواياء وأن 
براها وهى متداخلة ومتفاعلة بعضها مم البعض ٠‏ 


وما من رؤيا أحادية الجانب ‏ مبما أحتوت على أجزاء من الحقيقة ‏ 
.تكن أن تفيد . وليس التاصرى الخلص هو ذلك الذى وداقع عن التجرية يما فيها 
من صواب وخطأ » وليس هو ذلك الذى يحتزىء الصوابويتنامى الخطأء ولا 
: هو ذلك الذى يعلو صوته إعدائح مكررة تشبه الابتبالات الديئية ؛ ذالناصرية 
كنطلق سياسى وكفكر » بحاجة دوما إلى أن تتطور وتتنق » وأن نوائم بين 
نفسبا ومتطليات واحتياجات ماهو « حال » وجديد ٠‏ 


والتاصريون ال+تيقيون » ليسوا بحاجة على الاطلاق هذه الابتبالات . 


فلتاصرية من الرصيد ء ولبا من الماهير ما يمكترا من أن نظل ذنكره حية وقادرة 
ولم تزل - على أن تلعب دورا وطنيا وثوريا وتقدميا ٠‏ 


لكه يتين على #ناصربين ‏ أولا وبل كل ثىء ‏ أن دروا من 
عحاولات جرم إلى اليمين + إلى مواقع تخطاها الرمن وتخطاهاعيد الناصر نفسه » 
بل ورفضها منذ أمد طويل . 


ويتمين عليم ‏ كذلك ‏ أن يدركوا أن أحدى العلامات الاساسية والناصرية 
هى منادأة عبد الناصص بالثوره المستموة » واستمرارية الثوره تعنى فى اعتقادى 
أن تمده الادكار والآدوات الثورية نفسبا وباستمرار بحيث تكتسب وبإستمرار 
ومن خلال الممركة ‏ مزيد! من الثورية والنضالية .. 


ولنكن» ولتكونوا » دوما على حذر من م<اولات تيذل لجر الناصرية 
إلى الوراء » فالجاهير اتى النفت حول عبد الناصر » ومنحته قدرا هائلا من الب 
لم تفمل ذلك الا يسبب أعانما بثوررته وتقدمينه » وبغير |أزيد مسن ألثورية 
وااتقدمية » تجمد أية فكرة وتصبح أثرا من آأمار الماضى » تصبح فكرا ثابتا 
فى مكانه وليس بعد الثبات والجود سوى اتقبقر عن تلبية احتياجات الحياة 
المندفقه دوما بالجديد . 


وباختصار فان التاصريين مطاابون الوم بالخروج من مرحلة ‏ الابتهالات > 
ومن مرحلة م« العموميات , سعنيا وراء تحديد و'ضح امال » للبناء الفكرى 
ولللادوات الناصرية » ليس ققط ا كانت » ولثما أيضآ كا أرادها صاحيا أن 
تنكونق امستةبل . 

هذا هو ب ف اعتقادى ‏ واجبهم الاول» ولهم من أصدقائهم - فى سييل. 
ادائه ‏ كل عون ٠‏ 

وف هذا الأطار أنيم .. محاوكق هذه . 
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مقدمة رقم “- 

عن الوثيقه ٠٠+‏ 
ما أكثر ماحكتب عن عبد الناصر . 
وما أكثر مانثير من كلاته وأفكاره ٠‏ 


غير ان هناك أشياء كثيرة لم تناشر بعد .. ويبدو ألما ان تنتسر أبداء لانبة 
بساطه .. ضاعت ٠‏ 

وثائق غاية فى الاهمية » وغاية فى الخطورة »طو يت . . واهملت» وضاعت»ه 
أو هى فى طريقها الحتمى للضياع مالم تنقذها .. وذورا ٠‏ 

يقولون اما « البيروقراطية » المسئولة هن فشل أهم المؤمسات السياسية 
المصرية فى الحفاظ على وثائقبا الحامه . 

ومغ أنى لا أملك حق الدفاع عن الوبروقراطيه » الا اننى لااستطيع اتهامرا > 
فالبيروقراطيه قد حفظت نا وثاءق من عمر تمد عل » لازال حية وسليمة. 
وقادرة على أن تروى لنا د باللغة التركية » تفاصيل مذهلة هن مصره ذلك العصر». - 

والإيروقراطية حفظت لنا حى حجج وأوراق « الملاز.ين , ه وءشايخ البلد » 
فى زمن المماليك وشكاوى الفلاحين منهم » مقدمة لنا تراما من الممرفة التار هؤية. 
لايقدر إثمن ٠‏ 1 

وقد با . . وحتى قبل إن خترع البيروقراطية » حرص الفراءئة حرصة 


غريا على أن >فظوا لنا ترانا وثائقيا نادر امال لولاه اظللنا تردد الاساطير 
'الثقروية عن الفراعنه والتى كانت تصفهم بأثْهمْ « مساخيط » سخطهم اله إلى حجر , 
لهذا السيب أو ذلك . 

أما الآن . . وعالنا يطل بنا ‏ رغم أنفنا ‏ على مشارف القرن الحادى 
والعثمرين وبعد أن اتقنت الانسانية فون وعلوم وأدوات التوثيق » فان وثائق 
-حراتنا السياسية كنس كنسا ععاما بعد عام 0 وتتيدد مع ذهاب أصدابها 2 وخأ 
ونحن لم نزل بعد أحياء تصبح وثائق نادرة'بالفمل ويصعب بل وفى كثين من 
«الاحيان يستحيل العثور عليها ٠‏ 

وإلا فبل يصدق إنسان -- أو حتى يتخيل - إن مؤسساتنا السياسية على 
أمتداد تاريخ ثورة يولبو ابتداء من هيئة التحرير وحتّى الان » قد فقدت الغالبية 
الساحقة من وثائقها » وأن كل'قادم جديد كنس أوراق هن سيقه كنسا » ليس 
.لل « التخازن » أو الاقبية ما كان يفعل المماليك » و لما إلى باعة الورق الدشت . 


هل ,صدق إنسان أنه لا تو جد نسخه واحسدة من « برنامج ظم الضباط 
الاحرار » .. ؟ قبل الثورة كانت النسيخ «وجودة رغم أن حبازتما كانت تؤدى 
يأصحابها إلى السجن » وكان أصحاببا يبذلون جبدا خاصا للحفاظ عليياء وبعه إن 
اتتصروا واعتلوا السلطة . . ركنت الاوواق» أهمات » ئم ضاعت بغي أمل 


فى العشور عليرا ٠‏ 


وهل >كن للقارىء أن يصدق أن الوثائق الى سنقوم بعرضها فى هذا الكتيب 
خد أصبحت بالفعل « نادرة » ماما » ورما كانت النسخة الى أعتمدنا عليها هى 
الفسخة الوحيدة الموجودة » وذلك بِما لم .ءض على صدورها .وى عششر سنوات 


إرذا 


د أل . وبالرغم من أهميتها القصوى » ومن احتواتها على معلومات ومواقفه 
بيانات لا بمكن الاعتداد بتقييم علمى وموضوعى لفكر عبد الناصر لا سند 
ليباء لاما جزء ضرورى لاستكيال صورة الفكر الناصرى ..٠‏ 


9 ٠ وااقيجة‎ 


أدوات التاريخ تآ كل » وبسرعة أمام أعيننا » وحن لا ملك شيا لايقافه 
ذا الئزيف 0 . 

والامر لا يحتاج لقرار »فلكم صدرت قرارات بإعداد أرشيفات وثائقية > 
جرى العمل نشيطاء تكوم الاوراق فى أرشيفات يتوه فيراماهر هام مع مأهوغثك 5 
بد فرة يصبح كل ثىء د أ كواما ء وقصيم د الاكوام » عبناء ثم الى مصثول. 
ديد ويتعين عليه الخلاص من هذا العبء . . وأخيراً تجرى عملية التخلص ٠ن‏ 
نه الاكوام .. من أجل تنظيف المكان .. والبدء من جديد . . 


ولست أملك سوى أن أجدد الصراخ ء حافظوا على ترائن.ا التاريخى » إن لم 
نهدن أجلنا وأجلم 0 فن أجل جيل قادم أخثى إن ذل مؤرخوه 
سارى جبدهم بحثا عن ومائقنا فلا يجدونها أو لا يجدون أ كثرها ؛ ولا يكون 
امهم م مقاييس العصر ‏ إلا أن يصمونا بالانجطاط » أو أن يعتبرونا بحرد. 
مساخيط » ٠‏ 

وأ كرر صيحتى ٠٠.‏ 

وسأظل أ كررها . . 

ولو أتى لا أملك الكثير من الاملّ . 

9105 مارس‎  ةرهاقلا‎ ١ 
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ةم نمنعشسشم] 


كثيرة هى الكتتب وانجلدات وامجموءات الى تضم كتابات وخطب الزعيم 
الراحل جمال عيد الناصر ٠‏ 

وكثيرة هى انحاولات التى بذات لإستقصاء افسكاره واجعادات » والى بذلت 
لتقيسمما تأددآً أو نقدآً » وكثيرة أيضا هى الاولات الى بذلت وتبذل من أجل 
دراسة ١‏ التاصرية » كفدكر وكتطنيق . 


وامكن الذى لا يله الكثيرون سواء من الباحثين المتخصصين أو من الججاهير 
العريضة التى تريد أن تعرف وأن تقرأ المزيد عن عبد الناصرء أن أم أفكاره عن 
التنظيم والكادر الحزبى والبناء الاشترا ى ام تثثمر » ولم يطلع عايها أو يسمع 
عنبا إلا عدد محدوه للغاية لا يزيد عن بضع عشرات ؛ لسبب بسيط وهر أن هذه 
الأفكار يضما لف عحدود الذدخ فقط » وكل نسخة صفحام! مقة « بالتخريم » 
أتحاء بالسرية المطلقة ؛ زيفت صدر كل منها عبارة « مرى للذاية » ومأ كيد آخر 
د للاعضاء فقط ‏ ء ثم تحير ثالث م برجى الاحفظ السرى ل # ذه الحاضر مع 
الاستفادة ما ورد بها دون تداوغهرا مع أى فرد شلاف صيادتكم ثم فوق ذلك 
كله هاتم « وئاءة امهو ية » على كل نسخة ٠‏ 


أنما اضر اجتهاءات ٠‏ الأمانة العامةاللاتحاد الاشتراكى العربى » فى 
أ( 4< - 0جوؤ )2 وال ترأسها عد الناصر بنفسه محاولا من خلال جياه 


ذا 


خاص ومكثف » و ء مدإخلات » طويلة ومدروسة أن يرسى عددا من المفاهيم 
الآساسية حول قضايا ميمة ٠‏ 


املف الذى بين أيدينا يضم إثنتى عششرة جلسة متتابمة تيدأ بالجلسة الأول 
لللامانة العامة والى عقدت ادم الثلاثاء الموافق 154/4( وتنتهى بالجلدة 
الثانية عشرة » المنعقدة يوم اثلاثاء روره/هكة1 : 


و بدو الإهتتام الفائق من جانب عبد الداصر بهذه الاجتهاءات » من حرصه 
على حضورها بنفمه » وابداء رأيه فها بصراحة واستفاضة ومطالبته المتكررة 
لاعضاء الامانة العامة بالتصارح والحرص على إبداء الرأى الينام ٠‏ 


و ببدو اهتيامه أيضاً من أنه وبالرغم من كل مشاغله قد حرص على أن تعقد 
الامانة اجتماعا مطولا فى يوم الثلاثاء من كل أسبوع ٠.‏ وقد تتابءت الاججماعات 
فى إتنظام بوحى بالحرص البالغ من رجل كثير المشاغل حلى [نتظام عجلة العمل 
فى الآمانة » وحرصه عل أن يبذل من جبده ووقنه الكثير دذما ذه العجلة 
فى طريق البناء ٠‏ 


> © *# 
ولا نكن الاهمية التارمفية البالغة ليذه الوثائق فى أنها تمكس أفكار 
ويد الناصر حول موضوعات مبمة فسب » وما أيضآ فى أنها تقسدم استعراضا 
مسولا بدقة بالغة لتطورات محاولة بذلبا « عبد الناصر » وبذل فيا الكثير من 
جبده وذكره ووقنه » وحرص عل أنيتواجد بنفسه فىكل غطوة من خطواتها.. 
..هى محاولة بناء الانحاد الاشتراكى العرنى وققا لتصورات واضحة ومحددة * 
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وق صرحلة .ن أم ماحل ابناء ااسياسى والاقتصادى والاجهاعى التجربة 
“لناصرية 75 1 

وتتميز هذه الحاولة بأن الامانة العامة للاتاد الاشتر! كى العربى كافت 
“تلدب خلالها دورا هيدا وأساسياً . وبآن عبد الناصر قد حرص فيرا على مثيل 
عنتلف القوى والثياوات السياسية ثلا واضحاً « وجبويا . فى قمة التظم 
#لسياسى » الامانة العامة . وإن ١‏ اليسار للصرى » قد أتحع له.فرصة التواجدد 
المتوازن وااور عم هذه التجربة وأته قد أثهت فمالية وقدرة على العمل امثمر . 

إن تحربة الامانة العامة الانحاد الاشتراكى فى نهايات عام .و و واستمرارا 
حتى منتصف عام عوو هى تجربة غاية فى الثراء » وهى أيضآ تستحق أن ذل 
فيها جبد خاص لدراستها واستقصاء 'لدروس المستفادة منها . 

وقد يقرك البعض أن التجربة قد « فشلت »» وقد يقول البعض الآخر أنها 
« أجرضت , ٠‏ 

ولقد يقال ان عبد الناصر قد نفض يديه من الامر م يأسا » بعد إمنى عشر 
ا!جماعا طو للا ومضنيا وبعف قراية العام «ن الالماح المستهر والعمل الدؤوب ٠.‏ 

وقد يزعم البعش أن « :الاجواض ء كان متعمدا وكان بناء على ضغط لح 
.وشديد من جانب « المؤصمة العسكرية » ذات النفوذ المارم فى ذلك المين ٠‏ 

وتختلف التأو لات والتقيمات » ولك نكلات وأفكار , عبد اناصر» تبق 
برغم كل شىء ملكا للماهير الامة العرببة . 


«+ 


إفتتدم عبد الناصر الجاسة الاولى بكلمة..مستفيضة حذد فيبا أعضاء الامائة العامة 
تمن إفشماء مايدور فى الجلدات » « قن الممكن أن تلفهنا فى الآراء إلى أىمدى» 
:ونحن نريد أن ,تكلم كل شخص » وأن بيدى رأيه » ولكن هذا الكلام يجيه 
آلا يخرج من هنا أبدا . . لانه إذا خرج من هنا كان معنى ذلك الفشل » . 


افبزاعة .5 السراحة 


وعن العملاتات المبتغاة بين الكوادر والقيادات وبنها جميعا وبين القيادة 
السياسية يقول : 


« وما نقاسيه الروم أيضاً هدم الناس بعضيم بعضا . . و بالذات المسئواين فى 
جميع القطاعات . . وأنا أعتقد أن هذا هو 1 ساس الكلام الذى يدور ف اليلد 
اليوم بمرف النظر عن #واحى انقص الموجودة . . إن كل شخص يرمى اللوم 
على الآخر » وبالذات فى القطاع العام ٠ ٠‏ إذ أن كل شخص بقول أنه يعسلل 
ويسير سيرا حمئا جدا وأنه قال للسئولين ولكن لم تمع له أحدء أننا ريد 
أن تضرب الثل ,أن نضعأسسا وتقاليد نسير عليرا ويسير عليبا الااد الاشترا ى 
مجميع مستوياته » ولدكن لا يحوز أن مخرج أحد أعضاء اللونة 'ليقول خارج 
اللجنة أنه قال كذا ولم يعمل ما قاله . . وأننا مستعدون لان تسمع بكل. 
'صراحة وبكل وضوح من دون أن تجامل أحدا لانى أعتير إن امجاملة تيدم » . 


وحول أساوب العمل ومسؤوليات كل عضو من أعضاء الامانة يقوله 
عيد الناصر ١‏ أننا لابد أن تتكلم بصمراحة فى جميع الموضوعات لاتا فى الامانة. 
العامة للانحاد الاشترا كن لابد أن نعرف مشا كل اليلد ومشاً كل الناس ثم تتكليي 
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هيبا .. وفى دأى أن كل واحد هنا لن يكون عتتصا بعمله ققط » بل سيكرن 
عنتصا ومئولا عن جمبع الأعمال فى البلد » 5 


الاتماد الاشقرا ى ‏ تنظ على الورق » 
ثم . . لنترك عبد الناصر يتحدث دون أن تقاطعه : 


د إن عمل الاصاد الاشم تراك وارد فى لليئاق » ومفروض أن تتفذ الجزء 
“للوجود ف الميثاق » والعمل الموجود أمامنا اليوم. عمل التنظيم أ كثر بما هو حث 
فى موضوعات مختلفة . . . والملاحظ اليوم إن هناك « انعزال » بين القيادة 
.والناس ء والذى أديد أن أقواه هو أن تنظيم الاتحاد الاشترا ى حى الآن هو 
تنظم على الورق برغم مؤامرات الوحدات الاساسية» هل هؤلاء الناس 
عوجودرن ف الثورة أم غيد هوجودين ف الثورة ؟ ءل يشعر كل وأح.د انه مع 
الثورة.؟. . إن الذين يعتبرون معالثورة غير منظمين . . والذينليموا معالثورة 
-منظمين ٠.‏ . هناك أناس كثيرون ف اليلد .عنا ونحن لا ندرى عنهم شيا ٠. ٠‏ 
ومدّرليانا هى أن نبحث عن هؤلاء اناس فى كل مكان . . هناك أناس معنا 
-ويريدون أن يعملوا .. والمقيقة إن سياعة « إبعاد » الناس نضر ضررا كيرا » 
.إن مسئوليقنا مى أن تجمع كل الناس فى جميع الفطاءات ٠‏ 

والذىاريد أن أتولهائنا يحب الا تتصوى أنعملنا فالتنظم المقسم إلى رحدات 
أساسية ووحدات ارا كز والاقسام ولحافظات أهم من التتظيم السيامى » فالتنظم 
السياسى مختص فاليثشر » *. م أأين هم الثاس ؟ مم هذا أنا سكأ من ننطةالبدايً 
للانه لا يوجد لدينا احتياطى فى نكوين الاتحاد الاشترا ى . 


لفن 


إن كل واحد مشكم ‏ لينه وبين :نس له تعليقات على أعمال الاحام 
الاشتراى قد يكون متفقا معى فى هذ! ء وقد يكون أقل أو أكثر أقما فر يلم 
أن نسمع هذا الكلام ٠‏ 

إنتى أقول إن تظيم + مليون شخص عمية مستحيلة» نحن يمنا أن ننظم 
القيادات والكادرات » م هذه المملية لابد أن تنجم لانه لا _يمكن أن :قوم كل 
يوم يتجارب جديدة ونحك ير بالفشل» إننا تقول أن العملية فى حاجة إلى دفدة 
قور ةلتتجح » وأنا أريد ان أسمع آرامم عن الاتحاد الاشترا ى وعن الوسائل اأتى, 
مكنا من أن ندفع بالاتحاد الاشتراكى بحيث يكون - فملا ‏ تنظيا بوصل. 
من اأقيادة واجماهير»ويؤمن بالثورة وأهدامما وان يكو نمستعدا للاكفاح والتضاله 
م ن أجل تحة تحقيق الاهداف الى أعلتها الثورة». 


وكان أول للت<دثين الرندس سيد ممعي اذى قال إن لاناس أقيلوا فى البداية 
عل الاتحاد الاشترلى «١‏ وبغد ذلك حمل نوع من ضعف الامل فى اانظمة > 
أو إن منظمة الاتحاد الاشتراى لم تحقق الآمال التى بقيت عليبا سواء على 
مستوى القرية أو لأؤسسة » . 

وبعلق عبد الناصر فيسرد :اريخ الثورة مع العمل السياءى » ويتحدث عن 
منظمة التحرير ثم يقول : ١‏ مشكلتنا الاساسية أصبحت أثنا وصلنا إلى مرحلة 
كنا هيئة التحرير » وءمنى هذا أن الناس كلبا دخلت هيئة التحر بر » وم تكن 
توجد العنامو القيادية ولافروض أن تتكون لانظمة من عدد أو بموعة صغيرة 
على أسس معينة ؛ وتقوم هذه الجموعة يذشر الدعوة ثم. ينضم الها أناس آخرونه 
وتكير امجموعة » ولكنا سرنا على هكس ذلك ١‏ . إن الانتخابات فى نظر بعض, 


انا 


اناس مثل اتنخابات الاتاه الاشترا كى - علية وجاهة . . فاو قزرنا 
اليوم [جراء انشخابات ثانية للاتحاد الاشتر! كى سيقبلون على الترشيح فها لان كل. 
0 همه أن يدخل الاتحاد الاشتراكى » وأن يصبح فى +سسنة الاتحاد 

لاشترا ى وأن يكتب ذلك على بطاقته . . والحقيقة أنه يوب د أناس كثيرون 
حنم ام وتجحوا لكى يكو نوا فقط أعضاء فى. 
لجنة الاتحاد الاشترا ى .. فبل هؤلاء يصلحون للعمل فى الاتحاد الاشترا ى ؟ مم 


طببعة الاتحساد الاشتراكى 

ثم يواصل عبد الناصر حديثه حسددا تصوره لطبيعة الاتحاد الاش اراك 
وأ او ب عبله وحقيقة أهدافه : « وأنا فى رأنى أن الا ناد الاشتراى منظمة 
اللمجالس الشعبية ولكل (أنظات . وإذا ققدت هذه اانظمة اتصالها بالناس يتتهى 
كل شىء . فا هو التنظيم السياسى ؟ 

هو أن يكو ن هنلك ١تصال‏ بين القاعدة والقيادة محيث تحس القيسادة بطللات 
'القلعدة » و بحيث تحس القاعدة ما تفتكر فيه القيادة . . وإذا ققد هذا الاتصال 
انتبيى المدلبة ونفقد حتى أتصالنا بالماهير ومشااكل الجاهير . . والسبب فى ذلك 
أنه لم تكن توجد أمانة عامة متفرغة تعثل « الطلمية » الماصة الكابسة الى تمطى 
وتاخذ .من الوحدات ؛ ونحن لانستطيع العمل فى الاتحاد الاشترا ى على أساس 
إن تمع هنا ونقسول إننا قررنا كذا وكذا .. إن كل شخص فى الاتحاد 
الاشترا'ى بريد أن يعمل وأن نشعر به وهو يعمل » . 

أفكلر واووت ارئيس 

ثم مني عبد الناصر متحدثا عن بعض أفكار رأودته , لد كانت فكرتنا أن 


يرن 


نيدأ كحرب » ولكتنا وجدنا إن العملية مستحيلة لانتا ستضطر إلى طرد بعش 
الناس » وبذلك تمظق المعارضة قبل أن تمخلق التنظيم » ولذلك قلنا نستعيض عن هذا 
بالجباز السياسى » ٠‏ 


ثم يأتى إلى بيت القصيد ليعترف بواقع مرير «[ننا فعلا نطبق الاشترا كية 
هندوناشتر! كبين» وأ نالاأستطيع أ نأقو لأ نتانطيق الاشترا كيةواشتر| كين. فالحقيقة 
إننا نطبق الاشترا كية وتريد أن نوجد الاشترأ ترأ كيين بعد ذلك » علا بان الرجمية 
.موجودة فى بلدناء كا أنه يوجد أناس طيبون » والطببون إتجاهاتهم رجعية . ثم 
إن الرجعية منظمة » أما الاشترا كيون فغير معروفين ولا يستطيع أحدم التعرف- 
على الأخرء والرجعيون البوم يعرفون بعضهم ويأناولون العشاء معا ويثناقشون 
ويتباثون » أما الاشترا كيون فاين هم ؟ ثم هل ثقفنا الاشترا كيين يخير الخطب 
إن أعتير أن الخطب ليست فى الاساس » . 


آراء فى الأخطاء والصحافة والرأسمالية الوطلية 


وبعد مناقشاتمثمرة اشتركفيبا خالد محبى الدين وكالرفءت ودسين خلاف 
سلط عبد الناصر الاضواء على النشاط الرجممى فى مصر ول يكتف بالاشارة إل ه 
وما أ كد إن بمة أخطاء قد أعطت الرجعية الفرصة لتشط وتتحرك » ويقورل 
عبد الناصر « وأنا أعتبر إن الرجعية حتى الآن أنشط مناء قد ><ت فى ذلك » 
وبما ساعدها على التجاح التطيقات الخاطنة» . ويقولءتوجد أخطاء أعطتالرجعية 
الحجج مثل موضوع التموين وخلافه » ونايجة هذا فانهم لن ياخذ.وا الطبقات 
للتوسطة ققط بل سياخذون أيضا الركائر التى نعتمد عليها وهم العال والفلاحين » 
كذلك فان مشا كلنا نحن مثل موضوحات بنك التسليف أو الاخطاء التى حدثت فى 
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التسويق التعاوتى كل ذلك ١‏ يكفر » هذه الركائر يما تقوله فى الوقت الذى توجد 
فيه الرجمية فى كل مكان وتيدى استعدادها لآن تعطى الفلاحين نقودا مقدما » . 
وبعد نقاش طويل عن الصحافة أ كد عبد الناصر. .« أننى لا أريد أنتكون 
الصحفكلبا نسخة واحدة » . وقال : « ويحوز أيضاً أن: تنكون للناس آراء مختلفة 
فقئلا الجلة التى تصدر فى براغ تنشر فيهاآراء #تلفة عن آراء الحزبالشيوعى ونحن 
يجب أن نسمح بلثمر الآراء الختلفة حتى يشعر الناس يانه مكن لكل شخص أن 
ييدى رأيه» ٠‏ 
وقبيل نباية الإجتاع» يدأ كل عضو فى السؤال عن اختصاص مكتبه وحدود 
مسؤوليته ويسأل سيد مرعى : ه بالنسبة لمكتب الرأسمالية الوطنية » ما هى 
العمل بالضبط 5 » . ويرد عبد الناصر : ه ترويض الرأسمالية الوطنية » ٠‏ 
وتنتهى الجاسة الآولى . . 


ونعود لنقلب صفحات ضر آخر . 


ناا 


| [3] لايمكن بناء الاشتراكية من دون الكادر الاشتراك | 


كانت التجرية الناصرية حمر ينطقة حول ساسعة » كانت دصر مسيرتها الساممة 
المعادية للاستعار والاميريالية سواء على النطاق الى أو القومى أم العالمى: - 
وأصبحت « القاهرة » متارة فعلية لحركات التحرر الوطئ المناهضة للاستمار فى كل 
أفريقيا وفى أمدكن كثيرة من آميا وأميركا اللائينية » وكان عبد الناصر يدر ك أن 
مثل هذه المياسة سوف تقود حا إلى طريق مسدود للعلاقات المصرية م 
الأميركية » وأن الاستعار الآميرى لن يصير طويلا على التكوت تجاه هذا 
التوجه الناصرى الحاسم 5 

وكان يتعين عليه أن يتساءل ومن موقع المستولية هل ستمتمر المساعدات. 
الاميركية إاصر برغم هذه السياسة المعادية للاستمار أم لا؟ وان انقطعى المساعدق 
فكيف يجحرى تدبير الامور ؟ 


لقد أخذت مصر من أميركا خلال الفترة من العام ١09‏ وحتى 1814 ألف- 
مليون دولار . أو بعبارة أخرى صاغبا عبد الناصر بصورهء !كر واقعية ٠‏ أن. 
كل رغيغين ف اليلد ماهم رغيف مأشوذ كمساءدة من أميركاءوهنا يقف عردالناص 
ليقماءل هل تواصل تجربته إندذاعبأ الثورى على كل نطاق علي وقوميآ وءالياً - 
مصطدمة ىكل خطوة بالامبريالية الأميركية » مهددة بذلك أن نقد نصقه 
مواردها المتاحة من الخيز ؛ أم تتكص وتتخلى عن دورها القيادى والرائد . > 

وكانت التجربة الناصرية تمر أيضاً يمنعطاف حاسم لق الفيت الاحكام العرفية. 
وأخليت المعتقلات , وكان عدد الناصى يدرك أن الزجعية سوف تستغل ذلك كه 
تتحرك وتكسب » وكان يدرك آن هناك مشاكل ونواقص فى محالات هدة - 


لف 


سسياسية واقتصادية واجتتاعية وأن الرجعية « الماظمة » قادرة عل الإستفادة من 
ذلك كله » وأن تحول ١‏ ركائز » الثورة من جماهير حالف قوى الشعب العامل 
لكل م ستدع لها . 


ىف" تكن المساسيات تجاه المفرج عنهم من | اعتقلينااشيوعيينقد خفت حدتها 
عد » وأثار ذلك يدوره عدداً من التساوؤلات والبواجس . 


إلاهير مع ولكن أبن الاشترا كيون 
ويتبلور ذلك كله فى سؤال ملح ؛ بردده عبد الناصر أكثر من مرةوف أ كثر 
من موضع أين الإشترا كيون ؟ ومن ثم ؟ وما هو السبيل للوصول [لهم؟ 


لقدكان عبد الناصر يدرك ب<-ه المرهف أن الكثيرين من حوله يرد دون 
كلات الإشتراكية بجاراة له و أنهم يسيرون فى الموكب بغي را قتناع ويخير وجدان » 
وأنهم ليسوا إشتراكيين على الإطلاق ٠‏ 


هكذا قالها صريحة وقاطعة » ووددها أ كد من مرة» وأكد معها ضرورة 
#لبحث أو التتقيب عن العناصر الإستراكية : ه وان هناك أناسا معنا ..؟ فى 
المائة لكننا لانعرفهم ولا مم يعرفونكيفية الوصول إلينا » ٠‏ 

كان يدرك أن الجاهير معه » كن شطوط التوصيل بين القياده والقاءدة تعرقل 
التفاعل والحاورة المثمرة ٠.‏ 

وال عيد الناصص ىكل هرة تكلم فيها عن ضرورة السعى إلى ماهير ومحاولة 
اختبار » العداصر الإشتراكية القة بين صفوفها » وان كانت الظروف قد 


1 


ألأته لآن مقوص معركة « البحث » عن الكادر الإشتراكى وقد فقد عدراً من 
الإخترارات » المهمة والمفيد: نقيجة لموقف مسيق ومتشده تجاه قطاع متكامل 
من الإشترا كيين . و يتباور ذلك كله فى الحاحه على تربية الكادر السيامى وتوعيته 
3 اختباره اختياراً صحيحا . 


ولقدكان عبد الناصر يدرك أيضاآً أن هؤلاء الذين يجارونه من دون اقتناع » 
يحاولون » كلما أتيدى لهم الفرصة أن ولبسوا كلءائة غير ئيا م الحقيقية» وأن يشطوا 
شططا بالغاً نحو الدين وهم يفسرون أو يشمرحرن المواقف أو المنطلقات ويصيح 
فهم أكثر من مرة « كازموا بالميثاق » . 

وف الإطار الفضفاض للا اد الإشثراكى يشعر عد القاصر بالمداجة إلى تنظيم 
قائد وسميه أ حيانا د التنظم السيامى »» وآحياناً أخرى «الحزب الإشتراكى» 
و يلم عبد الناصر على ذلك ويننى كل آملله فى افجاح الاجربة على [ختيار كوادر 
ذات كفاءة» وحركية وعناصة وإشتراكية حقآ لتلعب دور التأسيس والنتظم 
والقيادة لبذا « الحزب الإش.تراكى » ضناناً لتحريك وتشيط الإتحاه 
الإشتراكى ذاته . 

ويدرك عيدالناصر أنه لا أمل فى أى عمل سياسى منوون إتاحةالحربة الكاملة 
للحوار الدءةراطى » والناقشات الحرة » ويصل به الآمر إلى حد النساؤل عن 
مدى [صكانية إتاحة الفرصة لإقانة حزبين إشتراكيين فى المستقبل » بشرط مام 
القضاء على الرجعية أولاء ثم يعردفيةرل د إنْها عملبة مستحيلة الآن , لكنوا قد 
تتسكون مكنة وضرورية فى الستقبل ضمانا الإلتحام الدعتراطية ' 
بالإشتراحكية . : 


إننا 


وحول هذه الثقاط اللمرمة » ونقاط أخرى كدثيرة ومبمةء ي#رى الحوار 
الاصب فى الجاستين » الثانيّة ‏ الثالثة » من جاسات الآمانة العامة للإتحاد 
الإشتراكى الاربى . ' 


من أجل الاشتزاكية حقيقة 


وفى بداية الجلسة إستعرض حسين الشافعى تقر يرا من الامانة العامة يقساءلك 
عن مودد إإعقاد 'لاؤكر القومى وهل ينكون ف مابو 1416 أو يوليو 1534 أو 
فى أقرب فرصة . 

ديرد عيد انأصر بحس .. أنا أعتر أنه لابوجد إتاد إشتراى حتى الآن 
فعلى أى أساس نعقى هذا الأو جمر؟ ..ء ثم أن المؤمر لكى بكرن عثلا لاعلى 
سلطة فى الدولة كلها لابد أن نضمن على الآفل » أنه سيكون .ؤكراً للقدوى 
الإشترا كية الموجودة » وعلى أساس هذه الشروط يمكن أن تقرر مت استطيع 
عقد هذا المؤكرء . 

وفى «ناقشة يقول عبد الناصر بوضوح أ كار : <كنا نعتمد فى الائتى عمرة 
سنة الماضية فى العمل الإشتراكى والعمل الوط على الجرد الإد'دى ءوكان إعتتادنا 
على الع.ل الشعى تحدوداً » وف المرحلة التى عر بها الآن من الواضح أن الإعتتاد 
على العمل الإدارى - يسبب لنا شاكل وتطورات ف العمل الداغلى » وقد. 
وصلنا:الآن إلى مرحلة التحول بين الإشتراكية والنوى الحضاد: للاشترا كبة » 
ؤسوف توجد فى هذه المرحلة معركة» والقوى. المضادة للإشثر! كية تريد أنه 
تؤقفنا عتد الحد الذى وصانا [ية وهم ى تعمل بإستعراو وتستطيع أن تسرب بيت 
تنظييات الفلاحين وقوىالشعب الماملة فأين هى القوى الإشترا كية الى تعتمدعليا؟ 


ينا 


ن هذا يحصل التوترولن يقته هذا التوثر الا إذا قنا بحركة احتقالات » ولن تقوم 
بذه الحركة الا إذا كانت هناك ضرورة قصوى لما .. ولذإك فامامنا أمور لايد 
ن تخقيقم! : أولا العمل الاشترا كى نفسه » ويحب أن يشعر الناس بان مصلحتهم 
بالتحول الاشترا ى » القوىالءاملة ؛ الفلادون والمال يحب أن يقتتعوا بان هذا 
.ل الاجتاعى فى مصلحتهم » وف الوقت ذاته يحب أن يكون هناك وعى 
شترا ى » وهذا هو عللنا » وحى يسكون هناك وعى [شترا كى » يحب أن توجد 
يادات اشترا كية تسلك لوكا اشترا كيا وتتاضل من اجل التوعية الاشتر! كية 
.من اجل تأبيت الاشترا كية » ويحب أن نقوم بهذا من دون النظر إلى كونما فى 
لحزب الحا م » إن العمل السيامى بالذات هو ما نحتاج إليه حتى نسير فى طريقنك 
.فى رأ أنه بعد الغاء الاحكام العرفية لابد أن تعمل الدولة » وأى خطأ » سورف 
ستغل استغلالا كبيراً من جانب القوى المءادية للاشترا كية » . 


حتى لانرداد المشاكل 


وبعد منقاشات طويلة اشترك فيها سيد مرعى وكال رفصع وحسين خلاف 
كز فيها كال رفصععل مشكلاتالتموين وتفاقها وعلىدور الاتحاد الاشترا كى 
هذا الصدد » قام عبد الناصر يصارح المع واضما النقط فوقك الحروف مملنا 
شجاءءة : ١‏ فى رأنى إن الشاكل لن تحل نبائيسا » لان لاشا كل إستزاداد فه 
نستقبل» فاذا كان هناك وعى » وإذا كان الاتحاد الاشترأ كى يقوم بدوره 
ان الظتقات العاملة التى نركر حليرا كقوي اشترا كية تفيم ماهية هذه المشا كله 
ل التغبير النى حدث فى المجتمع فىصالل هذه الطبقات أم لا إنه طبعا فى صالخهبا » 
حدوث هذا الننيير لصالم قوى الشعب العاملة ؛ يوجد مشا كل مثل مشكلة زيادة 


ننه 


الاستبلاك ؛ فلو لم يكن النغيير لصااح الطبقات العاملة لكان الاستبلاك قد بق كا 
هو مندون زرادة ٠‏ وإذا عرفت هذه الطبتقات ذلك فاننا تتغلب على هذه المشا كل » 

طبقة تأكل وأخرى جوع 

ثمبضى عبد اللاصر طارحاً المشكلة المقيقية وأبعادها الستقبة , الحقيقية » آنة 
يوجد اليوم « خلل » فى قوى الشعب العاملة و يحب أن نغعلى هذا الخلل؛ أنالمشاكل 
ستظل موجودة باستمرار ء أننا منذ العام وه و حتى الآن أخذنا ألف مليون . 
دولار مساعداتىن أميركاء بل أن كل رغيفينف ابلك منوما رغيفمأخوة؟ساعدة 
من أميركاء فإذا قطعت أميركا عنا هذه المساعدة س وهذا يكن أن يحدث ل 
قاذا يكرن وضعنا؟ يجب أن نكون مستعدين لا.رة مثل هذه المندا كل . 


ثم .يلح عبد الداصر اللماحا متنكرراً على شرح أهداف الخطةللجا هير» وضرودة 
إفهام د قوى الشعب العاهله أن التغرير فى صالحرا يرغم المشا كل ااتىستقابلنا » ويلح 
أيضاً على أنه دون .مل هذا التغمير الثورى . فإن البلد سنتقسم إلى طبقتين » طبقة 
تأ كل وتععل و طبقة لا تأكل ولا تجد العمل ٠‏ 


ضرورة الكادرات الثورية 


ويدور حوار طويل حول الشمارات المطروحةوحول موضوع ١‏ الإدغار, 
وكيف ان المال يقولون أن اله كرمة تفرض الإدخار وآسترلى على مدخراتهم 
ويقترح أنور سلامه وحسين ذو النقار صعرى وحسين خلاف عتد م تمر العال 
ترح هذه القضية ك هبد الأصر يعود مرة أخرى إلى الجوهر والاصل: 
دإن ةما أمراساً هو أن نجد أناساً أو عناصر قيادية أ وكادراً ثورياً » هذا 


انا 


هو عبلنا الاسامى » إننا ستطيع أن تعقد مؤتمرآ سواءكان فى شادر أو 'فى الجامعة 
أو فى الشارع » لكن طالما أنه لا توجد الكادرات الثورية فإن الناس ستحضر 
ثم تتصرف ولا ثشىء آخرء افنا نريدأن يدا فى تكوين الكادرالثورىالإشيراكى 
و ممع القوى الإشترا كبة ا موجودة » هذا هو عيلنا الاصل . 


ثم يسأل ‏ را ليوضح حقيقة الموقف  ١‏ من هو الممثل الثورى للاتحاد 
الإشترا كى فى ... مثلا ؟ . وجيب أحد الأعضاء قاسلا : فلان « ضحك » 
وستكل عيد التاصر « أنت تقم فى القاهرة » ولكن من ه.و الممثل الثورى 
للفلاحين ؟» ثم وسأل ب فى تسد دين م8 الناس الذين يدافعون عن 
الإشتراكية على أساس !نهم أصحاب المصلحة المقيقية فى الإشترا كرة ؟ قد تقول 
لى أمهم كل أهل الإلد » ولنكن أين القيادات الى كن أن تتقدم وأن تقود هؤلاء 
الناس؟21. 


أعرف الرجعيين فرداً فرداً 


وتدرر الناقشة ل:عود مرة أخرى حول الكادر الإشترا كى وحول ضرورة 
تجميع القوى الإشترا كيه . ويقول عبد الناصر :, لا شك أ:هيوجد [شترا كيون 
لكتنالم تعرفهم ولهذا يوجد [نعزال يبنا وبينهم » لهذا يحب أن نعمل ونكتشف 
هؤلاء الناس . بالذسية مثلا للدكتور رشدى سعيد » أنا هذه أول مرة أراك فيبا 
لك ىكنت أسمع عنك , وكذلك المال بالقسرة للاخ إراهم سعد الدين» إؤن 
فالإشتراكيون موجودون فى كل مكان « و(.كن كيف >معرم وننظبهم ؟ هذا 
حو عمانا ... الذين معنا » والذين مع التورة وهم الإشترا ك ون انتنعون يهالم 


يادة 


تعرفهم لا نهم « تائهون » ... وواجينا هو أن ممع هؤلاء الناس وننظممم فه 
الإتحاد الإشتراكى . . . وقبل أن تحرى عملية الإنتخابات الجديدة يحب أنه 
نستبعد غير الإشترا كيين » ونين فى اللجنة الشخص الإهة_اكى أأكفه ... 
تحب فى عضو الإتحاد الإشئرا كى أن يناضل من أجل تدعم الإشترا كية؛ وعمانا 
' الاسامى هو تجميع كل العناصر الإشتراكية » اننا يجد أن الرجعبين يتجمعوت ٠‏ 
لو ذهينا إلى نادى الجزيرة نجدهم, هناك » ونجدم ف االقابات وف الببوت؛ من 
تعرف الرجعيين وأنا لو سألت عنهم أعرفهم فردآ فرداً » ولكن لو سأات <ن 
الإشتراكيين فإننى لا أعرفهم كلهم لانه لم تأت فرصة لمارسة الإشتراكية حت 
قعرف هؤلاء الإشتراكيين ٠‏ 


ويجرى حوار حاد يعض الثىء ب إبراهم سعد الدين يلاحظ أن عبد المتاج 

أبو الفضل يتصور أنالأكثرثقافة هو الا كثر وعيا فيقول : «ونحن لانستطيع أنه 
تفترض أن الاكثر تعلما أكثر إشسثرا كية » ومن ناحية أخرى فإن المسألة 
فى أساسها هى مسألة لوك وإقتتاع داخلى » ثم يعرد عبد الفتاح أبو اافضل 

: طالب بأن يكون ه رئوس مجلس الإدارة فى الشركة هو أمين سر لنة الإتحاد 
الإشتراىبالوحدة »ويرفض عبدالناصر ذلكموؤكدآ أن ,هذا ليس حلا للشكلة - 


وعندما يشير رشدى سعد إلى المقل الثقانى قائلا ٠‏ إن جميع الكتب؟ توكقف 
الاسلوب القديم » يؤمن هبد الناصر على كلاءه قائلا : , لقد جاء فى بعض الكتنيه 
أن التشيوعية والإشترا كية ضد 'لدرن » ثم يقول « أقد أرسل لى أحد الناس كتابا 
تعرض قبه المؤلف للإشيرا كية والشيوعية بصووة غير واقعية فطابت سحب هذا 
اللكتاب » ولو أن الإنحاد .لإشتراكى قام بالعمل وإتصل بالناس فسوف تحل 
هذه المشاكل » . 


اذا 


فى الإدارة والسياسة 


ويشكوكال رفعت من محاولات لحرمان لجان الإتحاد الإشترا كى فى المصانم 
من المشاركة فى مناقشة الموضوءات المتمقة بالعمل لآن مهمتهم هى السياسة ... 
ويرد عبد الناصر « ما هو مفبوم الديمقراطية الإشترا كية ؟ أما إن نوجد أحزاياً 
.وتكون الديمقراطية عن طريق الاحزاب » وأما أن « تنزل » الدمقراطية إلى 
جميع المستويات . يجب ألا ناتى الميب على الناس بدنم| نحن الذين تركناهم» لانقول 
الهب على المال ولا على مجلس الإداوة لانتالم نقل للمال ولا لجمالس 
الإدارة أن الد قراطية الإشترا كية فى الممنع هى كذا وكذا بحيث يعرف كل 
واحد دوره . ثم ماهى السياسة ؟ أن مجلس الإدارة قال لاجنة الإإتحاد الإشتراى 
أن عبليا منحصر فى السياسه فبل ااسياسة هى أن ترسل الاجنة يرقية لارئيس جمال 
عبد الناصر بتأييد مؤكر عدم .الإإنحياز مثلا ؟ لابد أن تقول 5 ما هى السياسة 
فى الوضع الجديد وق المرحلة ااتى تمر بها . . . مرحلة الإنتقال من الرأسمالية إلى 
الاشتراكية .. 


وعند الحديث عن مرام العلاقات الخارجية بالآمانة العامة حث عبذ الناصر 
عبلى ضرورة - الاهتمام بالخوار مع الاحزاب الششيوعية والاشئراكية فى تاف 
أنحاء الءالم وقال «جالف_بة لللاحزاب الاشترا كية الدرمقراطبة مثل حزب جى*وليه 
بفرقسا ء اعتقد أنه انحرف ومار فطريق الدين ونحن نعتبر أفضل منهم» ولكن 
حذا لا #نعنا من أن تعمل معهم ونتصل بهم وبالحرب الاشتراكى الايطالى » 
:ولا مانع من عدل [إتصالات بالاحزاب الشيوعية .شل الحزب الشيوعى 
لالايطالى» . 


ففا 


وف الجاسة اقتالية قدم فى بدايتها «سين الشافعى تقريراً بعنوان « خطة العمل > 
وتعليقاً عل التقرير قال عبد الناصر «لا بد من ترك كل شىء والركيز على التنظم 
والاختيار .. إذا وجد التنظم فستتحرك ذه المثشا كل ثم إفى لا أتفق مع 
الدكقور طراف فيا قاله من أن التنظم موجود ... هو .وجود على الورق فقط »> 
وأن يكون انتظم موجودا إلا إذادجدت المسشولية ووجد الكادر » . 


ثم يعود عبد الناصر ويلح من جدديد حول موضوع الكادر ويقول: أماءا 
عبليتان . ٠‏ عملية النفسير وتنشيط الاتحاد الاشتيرا 5 ى انقائمفملا وإلا انقلبعليناه 
والعمليةالاخر: ى عيلية تنظم الكادر منالإتحادداخ ل الاشتر!"كى .... مهذا تل العصب. 
النى يجب أن يكون فى الايحاد ااه شترا كى لانه من دون هذا العصب أن يكون. 
للاتحاد الاشترا كى تأثي ركاف » . 


عيد الممكم عامس فيقول : « تموجد مشكلة سوف تواجه الاتحاد 

'شترا كى حتى بعد عملية الننشيط والاستكثداف > وى أن الائت<.اد كقوة 

م و 0 'شترا كى بأنه يوج 
تحدى .. 


ويرد عبد الناصر قائلا : د تعلق على كلام الاخ عبد الحكم عابر أقول أنه 
لدينا مشكلة « أعوص ء ءا قاله » لان الخاصر المضادة موجودة فلا داخل. 
الاتحاد الاش شترا كى . 7 دما يقول الاح عد المسكم أنه لا توجد عناص رمضادة. 
ظاهرة ل يا'خذ الاتحاد الاشترا كى منها حاسا للعمل .. إن المشكلة فى أن 
العناصر الضادة موجودة داخل الاتحاد الاشة, شتراكى وهى عناصر « حركية > 
ونحن ينقصنا داخل الاتحاد الاشتراكى وجود العناصر الحركية المخلصة ».  ,‏ 


لينا 


- ثم عمنى فائلا : د حقيقة أنه يحب أن ننعط الاتحاد الاشتراكى ولكن حب أن 
يوجد داخل الإتحاد الإشترالى الحزب الإشتراكى المرتيط » والذئ يحرك 
ويرعى الجاهير, . ثم ثم رموه إلى الموضوع ذاته فى حوار مع حمن إبراهم يؤكد 
أنه «من دون هذا الجباز السياسى الذى أسميه الحزب الإشتراكى لن نستطيع ان 
تقود الجاهير أو نتصدى للقرى المضادة » . 

وثناقش قضية الإنتخابات ويقدم إقتراح ياجراء [نتخاب على أساس !نزال 
قا مة لمرشحى الائ<اد الإشترا كى وطاب التضويت عايرا ويرفض عيد الناصر 
«لأقالو سرنا بطريقة القائمة سيستمر الخطأ لآنه ستوجد ثلتان » شلة قوية 
وأخرى ضعيفة . أو توجد بجموعتان » جموعة ذات حماية وأخرىليس لبا حماية 
وأنا أقول ان الدمقراطية هى التى تحل لنا هذه المشاكل ... وأنا وصلت إلى هذا 
بعد تفكير طو يل جداً لدرجة أن تفشكيرى وصل فى عض الآأوقات أن تقوم 
بعمل حزبين إ[شترا كيين وكل حزب منهما ينزل الإنتخابات » الكن وجدنا أنهذ[ 
التفكير خاطىء لاننا سوف نقسم القو الإشتراكية الى لم تتجمغ أصلا . وى 
الحقيقة يوجسد الآن حزبين ... حزب رجعى وحزب إشتراكى؛ الحزب 
الإشترا كى هو الذى نتسكل عنه الآنء والحزب الرجعى موجود بصفة غير رسمية 
فلو قسمنا الحزب الاشتراكى إلى قسمين فكانتى قسمت القوى الإشتراكية 
الموجودة إلى قسمين صغيرين » ولكن بعد أن تقض على كل الرواسب الرجعية 
والاستغلالية يمكن أن نوجد حزبين إشترا كيين » ٠‏ 

و يعاق رشدى صعيد قائلا : . هذه عماية صعية جداً » وبرد عبد الناصر ٠‏ بل 


هى عداية مستحيلة فى الوقت الحاضر » ٠‏ 
... وتستمر اجتماءات الآامانة العامة 6 ويواصل عبد العناصر حضورها 
مصراً على انجاخ التجربة .. 


لها 


ل ضرورة بناء الحرّبداخ ل الانتعاد الاشتراق ١‏ 


وكان عرد الاصر مخثى أ كثر مامخئى من اختلال التوازن الطبق داغل. 
الاحاد الاشتر| كى » وكان يشعر :خاطر هيمنة الطرقة الوسطى أو ما يسمى 
بالرأسمالية الوطنيه » وحاول أن يقاوم ذلك ٠‏ 


وتعليةاً على نشاط أماذة الرأسعالية الو طنية يرى سلسلة هن الماقئهات الحادة 
والنمليات الصارمة والقفشات ااضاحكا . 


عبد الناصر : أخثى أن نجددء أتناكتانا الرأسمالية الوطنية ققط ابه 
متكتلة وجاهزة فعلا ومن السرل تجميعما أما بقية القطاعات أو قوى الشعب »> 
فسنجد أتنا لانستطيع تمجميعها .أن عيلية الآخ أمين الرأسمالية الوطنية سراة جدآ . 


عامر : أى أن الرجعية جاهزة . 
( ضحك) 
عبد الاصر : .جب أن تفرق بين الرأسمالية الوطنية والرجعية .- 
أمين ارأسعالية الوطية : أرجو أن يقتنع سيادة لشي بهذا .. 
( ضحك) 
- عيذ القاصر : أنت الذى جب أن تثبت ذلك .. 


( ضحك) 


وهر جلسات عدة يكرر عبد النآصر أحسكثر من مرة تحذيرهمن تزأيد در 

الرأسعالية الوطنية » .. أو من [همالها فتصيح فريسة للرجعية . 
ج -* 

وحول القرارت الاثشتراكية التى صدرت فى سوريا - فى ذلك الحين - 
يدير عبد الناصر فى الأامائة العامة الاتحاد الاشئرا كى حوارا بالغ الأهمية » يدم 
عن منطق ينظر فى الاساس للمحتوى العام للحركة العرية» و يدرك ضرورة مسالا 
أى خطوة [شترا كية أو تقدمية فى أى بلد عربى حتى ولو كانت حكومة مصر 
على خلاف معه » ويحاول البعض أن يشكك ى الاجراءات أو جدواماءعاولا 

لمس الجراح القديمة » وإستثارة عيد الناصر ضد الك البعى فى سوريا ٠‏ ويرد 
عيد الناصر » فى وضوح تام أنه يستشعر احمستتهالات قوية للقاء ‏ على المدى 
الاستراتيجى س مع الحتك فى سوريا... محذرا ‏ هؤلاء اليمص ل من أنه 
وبرغم الخلافات مع سوريا فإنه لا يمكن أن يهاجم الاجراءات الاشتر!كية 
الا الرأسماليون ٠‏ . 


كا 


و-ول استقلال الجامعات يجرى حوار حاد » ي<دد فيه عيد الناصر مقبومه 
الخاص حول نوعية ومساحة الاستقلالية التى يمكن أن تتاح أمام المؤسسات ذات 
الطبيعة الخاصة كالجامعات والقضاء . 


والحقيقة أنه من دون التعرف على هذا المفبوم ا أورده عبد الناصر واضحآ 
وعددا » ومفصلا فى هذه الوثائق » فأنه يصعب فهم الكثير من جوانب التجربة 
االتاصرية . 
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ولعل هذه الزاوية تمثل واحدة من الزوايا الاخرى الى تضفى على هذه 
.ثائق أهمية خاصة» ذلك أن «المتاحء أو « المنشررء هن آراء هيد الداصص 
يلمس هذه الناحية من قريب أو يعيد بالرغم من أهميتها ا خاصةف :مكو ين الفنكر 
صرى عبومآ 0 

وأيضاً حول «ور مجاس الآمة يدور <وار مهم يؤكد فيه عبد الناصرء | كسثر 
مرة » أن انجلس يحب أن تناح أمامه حرية الاركة » وقال « اننا لا تريد أنه 
تكليش ء الجلس ويحب أن يأخذ الجلس وضعه كمجلس ثيانى» . 

ولكن عبد الناصر مخثىدوما من أن تفات الامور لصالم الرجعية » ومنم 
جب «١‏ ألا نترك المجاس يضري ... ,قلب » 5 

ومثل هذه الافكار الصريحة الواضحة أيضاً جزءا أساسياً من معالم التجريةة 
صرية » جزء ضرورى لد ىكل محاولة جادة لفبمبا . 

مدنا 

وعن أشياء أخرى مبمة يتكلم غهد الناصئ عن المزب » عن القوميين العربه 
؛ الإشتراكية التى يؤكد أنها شىء واحد ولكن الطريق إلييا ه.و الذىه 
للف 
0 والمهم أ نك ىكل خطوة » وفى كل صفحة تعثر على ثىء جديد وهبم » 
وفى الجلسة الرابعة س أيضا ‏ يواصل عبد الناصر الأركيز على قضية التنظم»ه 
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.وضرورة الإسراع يانتقاءكوادر موثوق بهاء وحده شروطه للكادر قائلا أنه 
« يحب أن يثوافر فيه شرطان ... أن يكون قياديا حركياً » وأن يكون ٠ومنا‏ 
بالنظام الإشتراى ومخلصاً له , أى يجب «أن يكون ادر على أن يءطىالتوجريات 
وأن يبلغنا أيضاً ,الآراء الأوجو دة بالقاعدة . هؤلاء مم الذين نريدهم » تنا لاتريد 
اناا يلون في المكاتب يق رأونورةا ويرسلون تقارير أننا نريد أناسا يعملون 
فى وسط الماهير » ومن دون هذا إن فستطيع أن ننشعب فى وسط الاجبرةالختلفة 
واجاهير الختافة الموجودة فى اليلد , . 
وهو يدرك أنه ببحث عن عله نادرة » وأن المكثيرن من يتقدمون إليه كن 
للواحد منهم أن يقلبضدالثورةدبين يوم وليلة» . ويدرك , أنعده الإشترا كيين 
قايل» وك.ذاك عدد الحركيين أيضاً » والعدد الذى متم بالعمل العام قليل » وهو 
يفسر ذلك بفشكرة :ول « أن هذا راجع إلى طببعة التنظمو”تتكوين» وإذا نظرنا 
إلى العالم كله يد الإشترا كية فرضت فرضاً عن طريق قلة من الآفراد . وحتى 
أصحاب المصلحة فى الإشترا كية تتطيع الرجعية #تى تكونت مدى 1 لاف السنين 
أن تؤثر فهم » فالعمال والفلاحون هم أصحاب المصلحة ولكن هلهم اشترا كيون 
هل نمتطيع أن نعتي كل عامل عنصراً اشتراكيا ؟ أنا رأنى أن - الإشتركية 
أتمشها القلة الى تستطيع أن تقود . فى العالم كبله يمد دائماى كل دعوةمن الدعوات 
أن القلة هى التى استطاءت أن تكافم وتقود 5 
ولعل التعرف على عبارة كبذه » ضرورى تماما لدى كل محاولة لانعمق فى 
دراسة التجربة الناصر بة أو تقييمها . 
المهم أن عيد الناصر ظل يو'صل بالحاح الوديث عن الكادر وعن التنظم 5 
وق الجلسة الخاءسة يعود فيذكر الجيع انه يكرر ويلح « [نتى أريد أن أثير نقطة » 
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وأنا أركز على هذه النقطة فىكل جلسة ... أننا ريد القيام بعمل تنظم سياسى فاذا 
عقدنا مؤمرات دون أن |نوجد هذا التظم تنكون قد اتجبنا إل غير الإتجاه 
لانم .نحن تقوم فعلا بهذه العمال من و حاماً من دون أن تسكون لها نقيجة » 
وأنا أخثى أن ينقلب الإتحاد الإشترا اك نفسه وأمانته إلى أجبزة بيروقراطية 
إذا لم نعرف ما هو مدقناء . 

ويشكو عبد اناصر من أن عجز التنظم السيامى يجيره على اللجوء إلى 
الباحثك العامة وأجبزة الآمنكى صل هنما على معلومات عن الاشخاص وعن 
الأوضاع العامة . 

ومرة أخرى فان المطلوب ليس هو بالتحديد الاتحاد الإشتراى وما هو 
د تكوين الحزب الإشتراى فكل محاظة, فى رأيى أن الإنحاد الإشتراىق 
بوضعه الحالى لا يستطيع أن يقوم بالعمل السيامى لان الاعضاء الموجودين فيه 
لون عناصر ثمورية وعناصر مضادة للثورة . . وعلى هذا الاساس فانه يحب 
فى اتصالاتنا أن تعمل على إيحاد ركيزة للحزب الاشتراى فىكل محافظة تمثل 
تكتل القوى الإشتراكية ... وأنا أقول «حزبآء لكى أوضح لاوضوع» 
وبذلك يكون هناك إتحاد [شتراى مجمع الناس كلها . ٠‏ وفى الوقت ذا» يكون 
هناك إشترا كيون منظمون وأنا أعتير أن خطوات عرلنا بحب أن تتحصر فى هذا 
البند ققط حتى لا نشتت جبودنا » - 


لكن عبد الناصر >ذر أيضاً من أن يكون تجميع الإشتراكيين فى حرب 
سيلا لعزلتهم عن الستة ملايين عضوآ بالإتحاد الإشترااى بحيث كرك هذه 
لالابين نبا لنغوذ الرجعية بل انهفى إحدى الجلسات حذر أمينالرأسمالية الوطدة 


يف 


قائلا : « يخشى أن تشد حيلك وتنظم الرأسمالية! لوطنية با لا تزالبقية الآماناحه 
لم تنظم نفسباء ويقول : ه إن عية الرأسمالية الوطنية عملية ه جمع » أكثر متها 
عملية تتظيمية» وهدفنا أن تكون الرأسمالية الوطنية إلى جانبنا وألا تكون 
فى جانب الرجعية » لآنه سيكون تيتنب1 وبين الرجعية صراغ حول أخف . 
هذه الطرقة » . 


وف هذه الناحية فان عبد الناص يعايلم الس حرص بالغ وحداسية خخاصة 
بل [نه يؤكد انه بالنسبة للتجار ‏ قد حدةت أخطاء ف التطبيق وكان هناك ميل. 
إلى اليسار . . وأنا أعتير أن هذا هو سبب 1 لل . . كان رأبي أنه لا بد أن 
تتمبل فى قطاع التجارة لانه أصعب القطاءات . بالنسة لتجارة اجملة فن رأي 
ألا تتدخل فيه المسكومة إلا إذا كانت مستعدة ٠.»‏ 


وحول العلاقة بين التظم السيامى والمؤسسات الآخرى يحرى حوار 
بل صراع . 

وحاول البعض أن .يفاضل بين اانقابة وبين الننظم ام السياسى فيرده عبد اأناصص 
فى حدم التتظم السيامى هو هو الموضوع رقم ( )4 وليست القاية فى الموضوع 
رقم )١(‏ ف الاهمية . ويهذا يكون النظيم السياسى له تأثير فعلى على ااتقابات ٠‏ 
ويكون هناك تفاعل بين النقابات وبين التنظيم السيامى » وهذا هو تصورى 
للعملء وتحن إذا أخذ نا النقابات بشكلبا الهالىستجد أن هناك نفصالا بين النقاباضة 


والنظيم السيامى » . 
وتحاوره الكثيرون حول فكرته هذه » ويدور الموار ليستغرق صفنا 
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عدة لكن عبد أناصر يعود فلمخص رأيه فى جلة قاطعة « يحب ألا يصل 
الوجعيون إلى مجالس 'إذارة الثقابات » . 


ويثار موضوع استقلال الجامغات وتعقبيا عليه يقول هبد الناصر « قد >تمعم 
الآطباء فى وزارة الصحة ويقولون [نهم مستقلون» وأن مستشفى القصر العينى .ما 
فيه من فساد مستقل أيضآ » فكيف نكو نمستولين عزندولة كل واحدفها مستقل» 
ما هو استقلال القضاء ؟ أن رئيس اجمبورية هو الذى يعين رؤساء مهام ولدحق 
التوقيع على الحركة القضائية لإعترادها وله أيضاً الا يعتمدها .. فبل معنى هذا ان 
القضاء غير مسنقل ؟ إن استقلال القضاء مقصود به ألا نتدخل فى حك القاضى بأن 
نهدده بالفصل مثلا إذا لم يحم بشكل ممين فى قضية معيئة..أما ذا قلنا أن الجامعة 
مستقلة فلا داعى لوجود وزير للتمليم العالى ء ولا ب.تطيع مجلس الامة أن إناقش 
موضوع الجامعة لآنه لا يوجد مسثول عن الجاممة فى السلطة التنفيذية ٠.‏ إذن من. 
المسؤول عن الجامعة اللصرية ؟ 

م يعود فيقول«أنالجامعة مك ن أن تنكو نس تقلة لو كانت تدار بر أسعاليشاص. 
لمكن المقيقة أننا نحن الذين مول الجامعة . . فكرف يمكن ‏ فى هذه الدولة 
المسئوولة عن كل ثىء ‏ أن تقول أن الجاممة متقلة ولا شآن للدولة بها 5 

ويقولرشدى سعيف تهليقاً على ذلك «أن استقلال الجامءة فى ناحية واحدة » 
هى أن يقول الاستاذ فى عحاضراته مايريد» . 

ويرى عبد اناصر ,أن هذا غير ممكن ... وأنا .ثلا قرأت فى وقه 


إلى 


من الاوقات كتاياً لطعيمة الجرف فوجدت أن ممنى ما جاء به أننا نمك اللدحما 
بيروقراطياً استيدادياً ديكتاتورياً» وهو يدرس ما كان يقال فى سنة بامو١‏ فى 
الجامعات , . 


أما عن مجلس الآمة فقدكان لمبد الناصر «وقف آخر تجاهه د اننا لا نريد أن 
فسكلبش المجلس لاسباب عدة فعندما جاء هذا الهاس قيل أنه سيكون يجاس ومر»ه 
وقيل أ.ضاً أنه سيحدث ضغط من الحسكومة على الجلس » وقد سممتاكل هذا 
اكلام ٠ ٠‏ ولذلك يحب أن يأخذ امجلس وضءه كجلس نياف » »دنى أن يشكلم 
فيه كل من يريد الكلام وفى الوقت ذاته يحب أن ننظم أنفسنا داخل الجلس وقد 
فستغرق فى ذلك أشهر عدة و جرد أن ننظم أنفسنا سنجد الجاس قد , العدات » 
فيه الاوضاع وهذا أمر طبومى .. ولا بد أن يشعر اناس أ:ه ليس من الضرودى 
فكل موضوع أن ه نقفل باب المناقشة “لثمو إلى جدول الاعبال ( ضدك ٠.١)‏ 
ونحن فى المقيقة ‏ فى عمليقنا الد#ةراطية السليمة ‏ تهدف ل أن تمكون لدينا 
أجبزة قوية لا أجبزة دورية .. 
وفوق ذلك فان عبد الناصر يعلن « [ثى لا أمانع أن يقف عضو فى يجلس 
الامة ويطالب بتحديد الحيازة الزراعية مخمسة وعشرين فدانآء بل! كثر من ذلك 
لامانع فى أن يطلاب بتأمم الاراضى الزراعية » “م تحصل مناقشةقهذا الموضوع 
ثم لا يوافن الجلس على هذا ال.كلام .. فننظم من دون أن ه نسكليش ع؛ وساجد 
أن ااتنظم مع حل العقد الموجودة لدى بعضٍ الناس فى الجلس » يسيران التجلس, 
يطريقة دءقراطية سليمة .. 
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اذأ ما أتينا إلى رؤية عبد الناصر العربية يمد مسائل قستحق الإعتيام والتأمل 
فعنديا صدرت القرارات الإشتراكية فى سوويا جاولت أجبزة الاعلام الممرية 
إنسياقا وراء هوقف الاناقض مع حك البعث فى سوريا أن تتجاهل الام ».بل 
لعلبا حماولتك أن تقيمه تقيييا خاطناً 6.. لنكن عبد الناصر ليها الجلسة الساهسة . 
لللامانة العامة فقول د بالأسبة للقرارات الإشترا كية التى صدرت فى سوريا ذات 
أدى أنه بصرف النظر عن موةفنا من حزب ألبدث والخلانات الشخصية إلى آخر 
هذا الكلام ... من واجبنا أن نؤيد الخطوة الإشتراكية التى تمك فى سوريا.»* 
والحقيقة أن موقفنا حّى الآن غير سلم من الناحية الصحفية .. فالنى نشر ىق 
الصحف واضح فيه الاحية الشخصية .. وأنا فى رأبى أن البرجوازية السورية 
كانت أعتى برجوازية ف المنطقة » وفى رأ أنه لا بد أن نؤيد هذه .الخطوات » 
وليس «مى ذلك أن :ؤيد البعث كحزب بعث ؛ ولكن إذا لم تيد هذهالخطواٍ 
فار « شكلنا ء كاشثر !كيين مببدى غريباً » ونظبر وكأن العملية عملية شخصية 
فتد أيدنا عبد السلام مارف عندما أمم بعض الششركات بها أموام وار شركة, 
وق راف أن الرجوازية فى سوريا قد انتهت » وقد كان « ثأرناء فى سوريا 
أساساً مع البرجوزية , » 
.. ثم بمضى عبد الناصر قائلا ١‏ إن عمايتةا مع حزب البعث ‏ ا اتصورها 
كعملية اسغراتيجية ‏ لا بد أن يحكون شأنها أن نلق مع الحمكم فى سورياب 
وآن كان هن عه الضرورئ أن تتحد معبا طال أن هذا الحسك يسيرف لطر يق 
الإشتراى ؛فان «صلحتنا وأوضاعنا تتم داينا هذا التلاق. إنالاوائر الى تعارض 
هذا هى الدواثر ال رأممالية فى لينان ». 


وحاول البعض أن يرفض هذا المنطق فائلا أنهم قد يتراجعون عن التأميماته 
بعد قترة ويرد عبد النا « هذا غير تمل الحدوث » ويصمم هذا البعضمؤكدة 
عدم جدية هذه الإجراء'ت فيره عبد اثناصر فى حسم « أنا فى رأبى أن أى خطومم 
إشتراكية وأى.خطوة تقدمية فى أى دولة عرية لا بد أن نساندهاء ولي معتى 
ذلك أن نساند فقط الام النى يسير معنا ونقف ضد من لا يسير معنا ء لا بد أنه 
يكونميدؤنا الإشتراى واضحاً . وأنا اعتير أنذلك يساعدنا كثيرآ فى المستقيل» 
ويمكن اعتيار ضرب البرجوازيةالسورية مكسياً كبيرآ جد مهمأ كان الذى يضرا 
لاسو رأحالية فى المخطقة العربية كلها .٠‏ إنهم بالتامي دغلوا فى معركة . .وأا 
أعتع أنم وصلوا فى التحول الإشتراك إلى اقطة اللا رجوع , . 

ويعود ه الحاورء مرة أخرى ليشكك فى الإجراءات وف جدواها .. فقول 
عبد الناصر ١‏ أن من صالمنا أنتنشسرالدعوة الإشتراكية .. وأذا لا أقول أ تنانؤيده 
حرب البعث » وإأما تؤيد العمل الإشراى». 

وحول قضية أخرى لم تزل غامضة حى الآنء وهى موقف علاقة عبداللاصر 
حركة القوميين العرب» يئور نقاش عاصف مله بذاته يوضح كيف أن الامكار 
كانت تتلاطم فى بعض الأحيان مع القائمين بالنتفيذ ٠.‏ . 

واا-ؤال من مسثوول الشئوون المربية « أويد أن استوضح موقفنا من 
تظيات القوميين العرب » ٠‏ 

والجراي من عبد اداصر ١‏ هناك ماو نكامل بيننا وبين القوميين المرهه» 

ويتكرر السؤال مرة أخرى وف الجلسة ذاتها يثار نفس ال-ؤال . .ووه 
حوار آخر: 


يف 


« نحن «تتعاونون مع القوميين العرب فى كل ابلاد العريية ٠»‏ 
١‏ إنهم يسقندون على أساس أنهم مرتبعاون بالقاهرة ٠ ٠»‏ 
ء هذا حقيق .. ثم أن القواعد التى معبم هى قواعدتا التى لم تتظمبا نحن »!نهم 

«عتمدون على القواعد ااتى تسير مع القاهرة » ٠‏ 
١‏ لقد أثرت هذا السؤال لآن المفروض أن نيدأ التنظم بالفس,ةللبلادالعربية». ٠‏ 
مم لحم تنظم وحن تعمل تنظيا . . ولا تعارض بين الاثنين » ٠‏ 
0-5 سفتعاون معهم إذا كانوا مستعدين لآن « يذيبو! » أنفسهم وم لهم قراض » 

غير موجودة» جاهرة » . 
ء إذاكنا ستعمل تنظيا فيجب ألا تقول لمم ( اعطونا قوأ عدم ) » . 

وامل فى هذا الحوار ما يكنى لإيضاح نوعية الإختلاف بين العقليات فى يمال 
العمل العربى » وكيف أن البعض من الذين أوكل لهم التنفيذ فى الجال العربى » قد 
يمرا برغم الآذ.كار الواضحة وانحددة الثى تمسك بها عبد الناصرفى مواجرّهم فى 
أن يفرضوا رويدا وويدا - وإلى حد كير أفكارم وأسالييهم ثم ٠‏ 

وسسريعاً نمر علىالصفحات الياقية لكن عبارة مبمة تستوقفنا لانبا ذات دلا 
ححاسمه . عبد الناصر يعود فيدكلم عن الإشتراكية وضرورة دراستها دواسة أ كثر 
عيقآ وأهمية « أن فاق بتصورنا تمن طريقا إلى الإشمراكية » . ثم يؤكدفكليات 
غاطمة « أنا أقول أن الإشتراكية ثىء واحد . . ولكن الذى مختلف هو الطريق 
إليا.. 70 

.إنهاكلنات نستحق من الكثيرين أن يتأملوها . 

0. 


الاتحاد الاشتراك والتنظم الطليعى 


ويستمر الحوار مرة ثانية وثالثة حول موضوع « إستقلال الجامعات » ولعل 
تكربار [ثارة الموضوع » وبحساسيات شديدة و:ءقيدات مالغ فياء سكس ربا 
. أ كثر من غيره - علاقات 'ثورة تموز ( يوليو ) بالكثقفين موما » وارتباط هذه 
العلاقة موضوع الديمقراطية بشكل عام 5 

كذلك تناقش الامانه العامة للإتحاد الإشتر اى العرى فى اجتاهاتها الثالية » 
واتى حرص هبد الناصر ‏ أيضآ ‏ على أن يترسا وأن يسوم فى الحوار الدائر فيها 
[سباماً كبيراً ومتءدد الجوانب » تناقش سلسلة هن القضايا المهمة » والنى تزايدت 
أهميتها وبرزت بشكل أ كثر إلماحا بمضى الزمن وإن كانت الآسس|افكريةوالنظرية 
لتداولها ومعالجتها قد أرسيت أو تحددت معالمبا الاولية»خلال المنافشاتالى دارت 
فى هذهالاجتياءات ء وتصحدد .مرا كثير من المسارات السلببة والإيحابية فىتناولقضايا 
مدل : الاراضى المستصلحة وكيف يحرى التصرف فنها ؟ الحراسات وأسلوببا ؟ 
لوقف من الرأسماليين المتوسطين الذين #ارسون دوراً استقلالياً » أو يمخربون 
الاقتصاد القومى أو يضدرن أمامه عقبات ؟ . 


ليا نا 


ويرغم تنوع الموضوعات وتشم ماءوأهميتها أيضآء فإن موضوعايظلراسنا 
فكل الجلسات ليناقش ويفحص » ثم يماد خصه ومناقشته » وعبد الناصر يلمب فى 
مناقشته دور «الميتروء الذىبيحث عن « هارمرف » متوافق قادر على التجمع » 
وعل التاثين مما ومتسق مع المنطق العام لرؤية النظام للممل السيامى واسالليه » 
هل[ اللأوضوع هر الإنحاد الإشيرا ى والتنظم الخاص والعلاقة بونهما » وأساوب 
تطو يرهيا بها ٠‏ 


يف 


أكن هذه الجلسات قير زوايا جديدة للوضوع : 

أسم « التنظم الخاص » وهل يسمى الحزب الاشثرا كى ؟ أم التتظم اللسيامى 
أم الطليمى ؟ أم الخاص ؟ ورثار أيضا موضوع الءائية والسسرية ويحرى مناقشاءت 
مستفيضة ومثمرة » وتنكون أهميتها بالنسية لناءهى أنها تشكل قاعدة فكرية مهمة 
لنفهم وإدراك الستثين من الحقائق والتتائج التى ترتبت على ذلك ل بسلهياتها 
وليحابيائيا . 


وحول إسرائيل يدور نقاش أيضاً ... له أهميته الخاصة » عضو فى الامالآ 
يثير قضية متعلقة بتداول كتاب يدرس الاوضاع فى إسرائيل » وينتقد ذلك 1 

للكن عبد الناصر يؤكد و يلح على ضرورة دراسة وفهم الأوضاع فى [.مرائيل 
وتنا ولا على أساس على دقيق . 

ويستنكف العضو إيراد اسم [سرائيل ‏ مدبوقاً بكلمة و دولةء ويرد عله 
عيد الناصر باستفاضة ووضوح 5 

فاذا يكون رأى عبد الناصر فى إستخدام عبارة « دولة [سرائيل ؟ »> 

«# © * 

ولعيد النادر رأى مبم فى الحزب الشيوعى ال وهافى وف النيكو ينات المزية 
الختلفة التى كانت قائمة فى السودان فى ذلك الحين ٠‏ 2 7 

فا هو هذا الرأى ؟6 

ليب 


مخاطر استقلال الجامعة : 

ورثار ٠«وضوع‏ « إس:قلال الجامءات » .رتبطاً بالوضم العام و بموضوءانته 
اللحريات السياسية ودود المؤسسات الاستورية » فقدتفجر الموضوع فىبجاس الام 
وطالب ه . أحمد خليفة عضو باس الآءة وعضو الأمانةالمامة للاتحاد الاشترااى 
باستقلال الجامعة وبانقءاب #اعمداء . . وكان النقاش -ادا » وكان جد يدآفى حدته 
وحيوينه على امداخ العام السائد » وعدت اللجنة التنفيذية الءليا للاتحاد الاشتراى, 
اجتياعا لخائشة الآمر » م نوقشقى الأآمانة المامة ثم أعيدت مناقشته عندما تدع 
أحد خليفة لبشرح وجبة نظره فى بداية الجلسسة السابعة من جاسات الا“مانةالمامة 
وان أنادى بالإنتخابات ف الجاءمات لان دعوة الانتخاب لا_مكن أن .كو نرجعيةة 
وإلاكان مجلس الاامة قائماً على فلسفة رجعية . . وأحب أن أقر امام سيادةالرئيس 
أن تبير إستقلال الجامءات الذى استخدمته فى كلتى ل يكن تعبيراً موفقاً » وأنه 
تعبير يدود إلى فلسفة سياسية قديمة وقت أن كانوا بنادون بفص ل السلطات. . و[بمة 
الذى أقصده ممتاه أن الجاميات يحب أن يتوخر لما الاحنرام والتقدير والنوقيرة 
الخاص . . وأنا عندما وقفت فى مجلس الا"مة وهاجمت سياسة وزارة التعامالعالى 
كنت اعتقد فىكل كلة أقولها , لا”ننى أتصور أن سياسة وز ارةالتعلمالعالى قدأ دته 
إلى قبام حائط هال بين الثودة وبين رجال الجامعات » . 1 


ويعلاق عبد الناصر على هذا المفبرم » #فروم متكامل آخر , أنا سممت كل 
المناقشات الى دارت فى امجاس حول هذا الموضوع » وأ:الم أقل [نتى لم أسمد يما 
قلته ولكنى قلت أنه جانيك الرفيق عندما تكلمت عن إستقلال الجامعة لا*نه 
لو كانح الجامءة مستقلة فانه لا يمكن أن يناقش هذا الموضرع فى بجا سالا"مة.. 
لاتوجد أى جاعة فى 'العالم مستقلة . . والحقيقة أنه توجد فى الحاممة فو ضى كاملة 


إلى 


وعدم شعور بالمسئولية ولو أنه يوجد بءض الاساتذة عندهم شعور بالمسئولية ... 
يحب أن تقوم كل اتحراف موجود فى الجامءة » .كثنا نسمع كلاماعن استقلال 
الجامعه » فاذا كانت الجامعة من غير ا سقلالقد وصات إلى هذا الحد»إذنواستقلت 
قسوف تغلق الجامعة وما زال الإءان بالإشترا كية» والإمان بالشعور بالواجب 
مفقوداً إلى <د كبير بين اناس م 55 


ويشبت بعض أعضاء الآماذة بالنقاش . . . أحد خليفة يؤكد ه وجوه أزمة 
نقذ بين الجامعة والثورة » وحسين خلاف يقول « يجب أرى ن«ترف بأنه فى 
بعض القترات ‏ حصل نوع من الضغط لابالغ فيه » يممنى أن بعض 
الذين تولوا أمر الجامعة اعتقدوا أنه من الواجب صر الفكر فى يجسال معين » . 

م يروى عبد الناصر ٠‏ الواقعة » التى تسبيت فى [نعدام الثقة .... 5 بالنسية 
الآزمة الثقة فان ااثقة كانت مفقودة بيننا ودين الجامعة بعد العام 0( والحوادث 
التى جرت قبهء ثم حال علاقة , التودة» بشكل عام « بالجامءة , » الجامءة مثل 
مجموعة حافظة » وعلى هذا الآساس فانه فى جمبع الثورات تقريباً حملت مشا كل 
بينها وبين المثقفين . وفى الصينكتيوا عن هذا الموضوع » وأ تذكر أن ماو تمى توق 
يرى أن حل مشكلة ااثثّمين فى الصين » هو أن يتتخلص مهم ويمطهم لشانغ كاى 
شك لكى يسييوا له مشاكل و يخاصوا عليه » ( ضحك ) . 


الإتكاد الإشتراك ٠‏ كل من هب ودباء 


و بود النقاش إلى موضوع التتظم » عندما لاحظ هيد الناصر أن حل مثل هذه 
الفضايا تعلق فى الاساس بالعمل السياسى وتعزيزه» ومن خلال الاقتناع بأن 


516 


الإتحاد الإشتراى عاجز من دون وجود جباز طليعى فى داخله عن القرام بدوره 
و يقول عيد الناصر : وان الإنحاد الإشتراى يجمع كل « من هب ودب » فاذا - 
أردنا أن ننجح فى بناء قاعدة إشترا كية لابد أن ننظم على مستوى أصغر » أننا 
ناف حول هذه النقطة بولا نواجهها مواجبة صرحة حَّى الآن » وأنا أعتير أنه قد 
آن الآوان لكى نواجبها مواجبة صرعة » وحتّى تارضنا » لم يستطع أحد أبدآ أنه 
يم فكرة معينة عل أساس جميع كل الناس . .. أما بالنسبة للستة ملابين عضنو 
فإن المملية مستحيلة ء ثم يقول ... « يحب أن يكون هدفنا هو تنعيط الاتاد 
الاشتراى والتنظم السيامى وإلا 6 أعتقد ‏ فسوف نقع فى أزمة وينهار 
الاحاد الاشتراى «١‏ كالقش » ويوضح عرد الناصر الفارق الا”ساسى بين تتظياحه 
الثورة الا"خرى ١‏ هيئة التحرير » والانحاد القومى , وبين ١‏ الاتاه الإشتراىء 
فتحن نريد أناسا يتبنون المبادىء الإشترا كية ويحاربون فى سيلبا » ويضحونه 
بوقتهم ويعملون لل نهار فى سبيلباء فثلا بالنسبة لاثورة المصرية.فتد قام مما عد 
قليل لا يتعدى ءائة منابط من أربعة لاف ضابط» ولو حاوانا أن تجمع الائربمة 
لاف ضابط» لكينا لازانا تجمع فى هذا العدد حى الآن» وفى المقية قيقة أنعملية 
التركيز على « الملة » عملية مطلوبة » . . .ثم يشير عبد الناصر فى نحة مسر يمة[لى أبعم 
الطبقى لهذا الا”مر , فلو أردت أن تمع اليو مكل الناس الموجودين فى الجامعة 
سنجد أنها عملية مستحيلة » لا“نك ملجد مهم من حصل لوالده ثىء منالثورة أو 
من هو من طبقة معينة لا يلاهمها الوضع الإشتراى , (كنه يحذده يحب ألا ينضم 
إبك أحد عل أساس مطالب 5 وتحاول أحدالحاضرين أن يكل هذمالعبارة بعيارة 
تفسيرية من عنده قائلا « لاثنه لا توجد احزاب ولا توجد قوى مضادة », لكن 
عبد الناصر يوففه قائلا , توجد قوة مضادة . وفى مواجبة هذه القوى الحضادة 
كد عبد الناصر ضمرورة تنظم و-شد القوى الاشترا كية لكنه يلاحظ, أنه 


لله 


بالنبة للاتحاد الإشتراك فان [تصالاتا كلها د عائمة » وقد وصلت المملية إلى عملية 
روتينية يروقراطية . 


ولا يمل عبد الناصر من الإكرار فى هذه للسألة الحيوية د هل الهد ف أننةم 
تنظيات على الورق ؟ طبعا لا ٠‏ لان وجود التنظمات على الورق لا بحاتق هدفنا . 
وأنا أعتقد أن الحدف هو أن7 مكون تنظما إشتراكياً . وهذا هو هدقنا الاساسى» 
ونتيجة لهذا فإتى أتساءل . هل الاتحاد الإشتراى سيعطينا كاتحاد ‏ [سكانية 
تكوين تنظم إشتراى ؟ إن أقول لا ... إذن من أجل تتيقهذا الحدف لابرد 
أن نقم تنظيمآ سياسياً نم نبحث كيف تربط هذا بذاك » . وللكن قبام التنظ 
السياسى «لايمنى أن يتجمد نشاط الاتحاد الإشتراى ء إن النقطة ا هق 
آن مخرج إلى العمل فى الا.اد الإشتراكى » وأى أمور تقابانا فى الطريق سوف 
تظبر ول الخطأ للكبير . أو البكية الكرى أن تمد ويد الناس معناء 
ويؤكد مرة أخرى ١‏ بالنسية للاصحاد الإش.تراى فيجب أن يعمل وينطلق » 
والعملان م تيطانمعا ترايطأً جدلاً , إن الااصاد الاشتر ىف البلد له <د دود 
لا يستطيع أن يتعداه» ولكن الجباز السياسى يحعلنا نصلإلىخد أعلى » » ثم يتمكس 
هذ اف داخل الاتاد الإشتراى , ٠.‏ 


الجباز السامى 


وحول وضح اننظ الخاص وأسمه وهل سكون سرياً أم عانياً يحرى حوار 
يمنتغرق معظم الجلسة الثامنة التى لم يستطع الرئوس عيد الناصر حضورما لاتشغاله 
'باعداد خظابة فى جلسة بجلس الامة فى اليوم الثالى » ويأتى عبد الناصص فى الجامة 
العاشرة ليعيف طرح الموضوعات . 
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فيختار اسم « الجباز السيامى » مستخدما اياه وباستمرار من دون أنيملنعلى 
وجه الاحديد اختيارآ رسيا الاسم ٠‏ وعن موضوع السرية أو العلدية فانه أيضاً 
.قرول «١‏ حين يرجد الانظيم فلا مانع من الإءلان عنه » وهو أن يوجد قبل 
مور ستوات» ولو مكنا من [عداد أربع-ة أو خممة آلافٍ ءضو ق سنة أو 
سنتين فتتكون النقيجة لا بأس بم » 


هجوم على القطاع الخاص 

وفى الجلسة الءاشرة للا"مآنة العامة للاحاد الإشتراى يثير نور سلامة» أقضية 
أصحاب الصائع الصغيرة والمتوسطة الذين تنعون عن وفاء الثراماتهم المالية سوام 
التأمينات الاجتياعية أو الجبات الاخرى وببريون رؤوس أعواليم وأدياحمم إلى 
قطاع الإسكان » وتنكون النتيجة أن تقوم هيئة التأميتات الاجتماععة بالحجز عايها 
وبيعبا وتشر يد عمالما ويسأل : , أن الموجة السائدة فى هذه الايام ويخاصة 
فى شيرا الخيمة أن المصانع تصن أعماليا فول كن دراسةأ وم واجية مثما كل القطاع 
الخاص عصانعه التى قستخدم مابين .ه املا ومائة عامل ؟» . 

ويرد عيد الناصر « أن هوضوع شيرا 'خيمة بالذات مشكلة . وكان هنالك 
شروع اتأمم مصانعها . وف الحقيقة بعه أن رأيت الصورة لم أوافق على تأميمرا » 
لآن هناك مصائع مما »فيا م عمال أو عثيرة عيال وهى تكرن بذلك . عيئاً على 
التطاع العام » ولكن ذلك" لا يمنع أننا أمام أحد حلين شتا » الحل الآول : أى 
مصانع بهذا الشكلتوضع .تحت المراسة . الحل الثانى : هو إدماج مصانع شيرا 
الخيمة وتأميمرا بشكل.لا تنكون فيه عيثاً على القطاع العام  »‏ 


و 


ثم يسور الحوار الأنى: 

... كا توجد بعض للصانع الاخرى ف المحلة الكبرى بهذا الشكل . 
عبد الثاصر .فا هو الممل ؟ 

يحب أن نتخذ اجراءآ شأتها . 


عبد اناصر ‏ إن الاجراء الراجب إضخاذه فى هذه المالات هو الحراسة 
أوالتا.م . 

ثم بحضى عبد الناصر قائلا « أعتقد افه من السبل حصر هذه المصانع :. وان 
أوقع يرما قرارات جمرورية بفرض الحراسة عل المصائع ... لأنه قد صدر 
قانون ييز لرئيس امبورية ‏ محافظة على الاقتصاه القومى ان يضع الحراسة 
على المصانع . 

وينتبز البعض هذه الفرصة » لإحاول أن يستدر المطف على |صمحاب مصائع 
القطاع الخاص قاتلا د أعتقد أن الموضوع له شق آخر مهم وهو أنه توجد بعض 
المصانعم التابعة للقطاع الخاص والتى لبا أهمية » تكاد تتوقف لاسباب خاوجة 
عن إرادة أصحاءما ... واضرب مثلا يمصنع ااشبراو يثىالذى عمل به ٠‏ .لاعامل 
وتبلغ إمكانيات تصديره حوالى 7.٠‏ ألا جنيه » وهذا المصنع مردد بالتوقفه 
فملا لان لا حصل على بعض المواد الخام التى تستورد من الخارج . 

ويكون ده عبدالناصر كافي] لإسكات'ى حاو اةلاستدرار العطف عل رأسماليى 
القطام الخاص » فيقول ١‏ إن كنت أعتقد أن مصانع الشيراويثى قطاع هام . 
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ضرودة التعرف على إسراءيل 

وفى طاية الجلسة العاثمرة أثار أحد الأعضاء ٠‏ أن مركتب السيد الرئيس 
الأحاث الاقتصادية برثاسة الجهورية قد أصدر كتاباً تتضمن وثاً عن مو ضوع 
الحركة التقابية .. واعترض العضو على أن الكتاب ةد قدم دداسة عن التظمم 
التقابى فى [سرائيل .. 


وبرد عليه عبد الناصر ١‏ أننى مختلف معك جدا فا ##وله بالفسية لآى شىم 
علمى » إذ يحب أن نتعرف عل ىكل النماذج الموجودة . . « ويقول : ه نحن هنا 
فى الامانة العامة للاتحاد الإشتراكى ستحضر أشياء عن إسرائيل؛ يوز أن تنكو 
أفضل مما عندناء [نتى أقول » أن إسرائيل لديا أنظمة أفضل من الانظمة الى لدينا 
ومثلا لدى كتاب قرأته اسمه د سئوات التحدىء ألفه بن غوريوت» ورأى أن 
هذا الكتاب يحب أن ينتمر على الناس باللغة العربية . . . وليت أ-دا هنا فى 
مصر يستطريع أن يؤاف كتاباأ عن البستدروت يبساع ء ورا يذكر الاخ 
عيد السلام بدوى حينكان يعمل معى أننى كنت أوجه نظرة دمأ إلى البستدروت 
لانه تنظم خطير , . 

الكن العو يلاحظ ١‏ أن الكتاب الذى أشرت إليه يورد إسرائيل كدولة » 
كا يظبر ذلك من مقدمته 6 

ورد عبدالناصر .إننا لانستطيع فى الواقع أننقول أن إسرائيل ليست دولةه 
أن [سرائيل دولة تعترف بها الدول » وأما إذا كنا نحن لا تعترف با فإ ذلك 
لابمنا من التعرف على أنظمتها » وحين نتكلم عن إسرائيل فاتتا يحب أن نعتترها 
دوة 6 


١ 


لكن العضو يصمم على وجه نظره غير مسةشعر الاهمية الخاصةللدراسات عن 
إسرائيل فيقول « أن هناك كثيرا من الدول لم! ارب فى الركة التقابية يمكن 
أن نستشبد بها ء ويرد عبدالناصر «أن ذلك لا يمنعنا من إن تستشيد بكل ما يتعاق 
باسرائيل فى الاقتصاد والتجارة والجيش » ولست أريد أن أعاندك القول» 
لاتا لى مرف ونم بالمشاكل لا بد وأن نحيط يكل التنظيات الموجودة» وأود 
أن أشير » أننى دثماً لا أحاول أن اقول ١سرائيل‏ ... المزعومة أو دولة المصابات 
لاننا فى هذا تنكو نكن يضحك على نفسه » اننا يب أن نحصل على !حاث عن 
ميزانية اسرائيل محللة » وكل ما يتعلق بالنتماط الإسراتبلى الداخلى » والحقيقة 
أنه يهمنا التعرف على كل ما يتعلق باسرائيل ولا تأخذ هذا الموضوع من الناحية 
العاطنية » . 


ولا يكت عبد الناصر بذلك؛ ذدما يقدم فى الجاسة تططيطا عاما عن نشاط 
« أمانة الرقابة والنثشر » يضيف اليه عبد الناصر « يحب أن صل هنا عبى ما ياش 
فى الصحف الإسرائيلية لانها تبين الوضع العام فى إسرائيل » ويضيف ومن جدا 
أن نعرف ما هى إسرائئيل » ثم يتحدى الا اسين « لاننا لو سألنا اى شخوس الآن 
عن الاحزاب الإسرائيلية فن الصمب عليه الإجابة » : 

وف خباءة الجاسة يثير أ حد الاعضاء قضية يعتيرها خطيرة وهى , « لقد وزع 
كتاب عن الحزب الششيوعى فى السودان مكتوب عليه أنه طبع مطابع أخبار اليوم 
(كان خالد حى الدين يتولى إدارتها ) » وهسذا الكتاب يمل الاحزاب 


لف 


#الاخرى تتساءل إن كنا نويد وضعا معينافالسودان . فيل نحن نشجع وضعا معينا 
فى السودان ؟ وإنكان كذلك فإنه لاداعى لآن تكتب على الكتاب أنه « طبع 
فى أخبار ايوم , . 


ويرد عبد اناصر « لقد واقنت ءلى طبع هذا االكتاب ٠‏ واو أن الاخ على 
حق قبا قاله . و,الفسبة للوضع ف السودان فإن الحزب الششيوعى فى السودان 
أفضل لدينا ألف مرة من الاحزاب الرجعية » والحقيقية أن الحرب الشيوعى فى 
السودان يقف فى خط وطن » ويتعارن مع حزب الشعب وجربة الميئات والعال 
وتحن لا نعادى الحزب الشيوعى ف السردان '#) , . 


ع هه 


(*) عام 1191 حل الرئيس جنر ميرى جرم الاحزاب فى اسوداق ومن بينها 
الحزب الشيوعى ٠.‏ 
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ل البناءالاشترآى والمؤسسات الاشتراكية 


ونأتى الآن إلى عحضرى الجلستين الحادية عثيرة واثانية ءاثر وفيهما أيضا 
يظل الحديث مدا عن الأاد الإشراى .. وخطوات ياتنه . 

ويكون قد مضى عانا إثنتا عشرة جلسة عادت خلال خمسة أشهر تحدث 
فييا عيد الناصر ما جموعه أ كثر من ملائين ساعة عن تنظ الاتحاد الإشتراى 
وضرورة ربطه ريطا ممكا بقضايا الجماهير » وإقامة ا جيدة تمل التبض 
الحقق جوع الشعب » وبعد كل هذا النقاس » وبعد الحاولات المضنية سواء 
فى حال الفكر أو التنظيم » يمد عبد الناصر نفسه » وهو .ضطر لآن يملن فى 
آخر كلة قالها » فى آخر جلسة » من الجلسات الآاثتتى عثر ١‏ فى رأنى أن عملية 
بناء الإتحاد الإشتراى لم تسر إخطوات تدعو للاقتتاع » . 1 

وحول المطالبات العمالية يدور تقاش طويل يتناول الكثير مسن القضايا 
المبمة سواء من الناحية الفكرية أو السياسية . 

هل يجوز للعمال فى ظل الدولة الإشترا كية أن يتوجبواإمطالبات ؟ 

وما هى حدود هذه المطالبات ؟ وفى مواجبة من #دم ؟ ماهو دور القابة ؟ 
وماهى علاقاتها بالإتحاد الإشتراى ؟ وإذاكانت الثقابة منتخبة من عمال ١‏ 
وجنة الإتماد الإشتراكى متخمة أيضا من العال | نقسوم » وكذلك أعضاء جل 
الإدارة الممثلون للعمال » فأى من هذه الجبات الثلاث تلك ساطة أ كثر مسق 
الآخر ؟ أييا عثل العمال أ كثّر من غيره ؟ وإذا قامإتتساقض بينها فن بحسم" 
هذا التناقض ؟ ‏ 


لف 


حول هذه القضايا جتمعة ‏ وأخرى غيرها - يجحرى نقاش ممتد» وحوار 
طويل يسهم فيه عبد الناصر بأة-كار وأداء تستحق الدراسة والتمعن ذلك أتها 
تكس اللكثير من زوايا فكره» وتفسر لنا الكثير مما تواجد فى الاطبيق من 
أبجابيات وسلبيات مما . 


وف هذه الاثتاء تجرى انتخابات تكملية لاس الآمة فى مدينة «منهور ويتف 
امجافظ ورئيس بجاس المدينة ‏ وباختصار ‏ تقف كل لاسلطة امحلية إلى جاتب 
مرشح » ولكن منافسه ينجح بعد معركة عتيفة » بلغ من عنفبا امسا كانت حور 
تقاش طويل داخل الامانة المامة للاعاد الإشتراى العربى وتد هذا النقاش 
ليشمل قضايا مبمة وأساسية متعلقة حرية الانتخابات » وجدوى الانتخابات 
الحرة » ومدى ساطة الدولة فى التدخل فى الاتتخابات وما هى الضوابط والحدود 
المفترضة لهذا التدخل » وما هو المعى المقيق لاشتراط عضوية الإنحاد الإشتراى 
لمرشحى | تتخابات بحاس الآمة » وما هى نتيجة اسقاط عضوية الانحاد الإشترااق 
هن عضو مجاس الآمة ؟. 

وف النقاش يتخذ البعض مواقف متشددة ويطالبون بال دخل» ويضطر 
عيد الثاصر إلى تذكيرم بأن عبر تحربة الاتتغابات قصير وأن أى تدخل فيا 
أو فى نتائجبا سوى يفقد الآمر كله «مناه ومذاقه . 

ويطالبونياسقاط عضو يةالإتحاد الإشتراىعن عضو مجلس الامة «المتمرد» 
ومن ثم تسقط عنه عضوية الجاس . 


نذا 


ويرفض عبد الناصر » طاايا [تاحة الفرصة أمام التجربة كى تنضج » وأمام 
الافرادى يتعلمواء وأمام التقاليدى ترسخ . 

ويلحون. . ويصممون على الحاحبم فى استماتة غريبة ولا ملك 
عد الاصر سوى أن يشبر فى وجوهبم « الدستور ء الذى يحدد ضوابط لاسقاط 
العضوبة عن عضو مجاى الامة . ويقدر ماكان النقاش حاميا بقدر ما يعكس 
حقا'ق كثيرة تكن أهمتبا ١‏ الاساسية فى انها تقدم لا دروسا تمينة فى كيفية معالجة 
القضايا المتعلقة بالدرمقراطية والحريات » وى نتائج أى عارسات خاطئة أومتسلطة 
فى هذا لجال . 

وتكمن أهميتها أيضاً فى أنها تصاح وإلى حد كبير كمنظار ارؤية الماضى 
والحاضر والمستةبل معا . ذلك أن كثيرا من القضايا الى تناولبا النقاش لاتزال 
مطروحة بشكل أو بآخر . . ولاتزال قائمة بصورة أو بأخرى . 

حصيلة شبور هن النقاش 

وتبدا الجلسة الحادية عثمر ,وال عن امم النششرة الى ستصدر عن أمانة 
الدعوة والفنكر بالاتحاد الاشتراى ١‏ وعما إذاكانت تسمى بإسم « الإشتراى» 
أو د الإشتراى العربى » فقد حصلت مناقشات طويلة دخلت فى عيلةالإشتراكية 
العربية أولالتطبيق العرى للاشترا تراكية » وقد ترك الامر لقراو السيد الرئيس : 

وبرد عبد الناصر « لقد صدرت قتششرة فملا باسم « الاشتراكى » . 

وبهد الاسئلة الى وجهبا الاعشاء <ول ممتلف الموضوعات يوجه اليهم 
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عبد الناصر .ؤالا محدد! . هل هناك بيانات عن النشاط فى الاتحاد ؟ يبدو لى أن. 
التشاط ١‏ نام » فى الفترة الاخيرة . 

وفى الجلسة الثانية عشر » يفتتتم عد الناصر الجلة قائلا « نر يد أن نعرفه 
ماذا فعلنا فى الشبور الخنسة الى مضت » والذى اتصوره أننا « شبءنا » تشخيسياً 
للامور: وقد ائتبت مرحلة التشخيص ونريد أن ننتقل إلى مرحلة ثانية . وف 
تصورى أن الاتحاد الاشتراكى لم إنشط حتى الآن بالقدر الذى أريدة مل 

ويتل فى الجلسة تقرير عن عمل الآامانة يقول: 

وتشكلت الآمانة بوضعها الالى فى ١‏ / *( / 554( »© وبذلك يكون قد 
مضى هلى تنكو يها خمسة أشهر - 
٠‏ قد عقدت أحد عثشر اجتاعاً مع اليد الرئيس » وأربءة عر اجتهاعآ 

.ممفردها » وخمسة اجتهاءات «شتركة بها ودين أمناء الحافظات ٠.‏ 
. ادي المدف الام 5 

١‏ ل تنشيط الاتحاد 

ب # إقامة التنظم السيامى 

ويستغرق التقرير عشر صفحات كاملة من الحضر » لكن عيد الناصر سجل 
فى نباية الحضر ه فى رأ يى أن عملية بناء الانحاد الاشتراى لم نسر خطوات تدعو 
للإفتساع » وأرى ألا نكتف أنفسنا وتكيا بقيود» و[تما واجبنا أن نبحثك 
المشاكل والخاول اللازمة لها . 
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وخلال مناقشة نشاط الأثمانات التلفة ب تمرض أمين المال بعض للشاكل 
العمالية . ويدعو أحد الاعضاء إلى بذل [هتيام خاص بهذه المشاكل ويشيد إل 
مشكلة فى شركة ٠‏ البيضا ء بكفر الدوار ويقول ١‏ لقد عابت أنه حدقت عبلياته 
تخريب بالنسرة للأقشة . إذ قام بعض العال بتمزيق الاقشة وكتبوا شماراته 
متتلفة بالنسبة للاتاج ... وافض الانتاج <رالى م مليون مثر ءن. 
السئة الماضية 2 . 


تحميد المطالب العمالية ؟ 


ويطرح أمين المال تصوره للحل ويقترح « تجميد » المطالب المالية ‏ ويفسره 
بأنه ه أسلوب تنفق عليه الحركة المالية 1سدة سنة أو سنتين حي» شعار 
« لامطالب > 


دير ذلك بقوله : « مضى م( عاماً على قيام الثورة» والعمال حصلوا على 
د مكاسب لا حد لباونحن نقول لبم لقد أعطيتم مالم تطلبوا » ولذلك فتحن نريد 
سك تقدير الظروف الراهئة بتجميد المطالب والاندناع بأقصى حد 
لزيادة الاتاج » . 


ويلاحظ أحدز الاعضا. « أن هناك مشاكل كبيرة فى مجال تقيم الماك 
وطببعة العمل ولدينا معاومات عن هذة لأشا كل فكيف .د قبل حل هذه 
المشاكل؟ ,. 


كن أمين المال يرد « هناك فارق واضح بين التجميد وبينحل المشاكل؛ لان 
هذه المشاكل موجودة سواء جمدت الأوضاع أو لم تجمد, . 


ويرد ابراهم معد الدين ملاحظا « أن النزاع القائم حالياً داخل المصانع » هو 
راع على الموقف التسبى . من النى يأخذ هذا ؟ ومن هو أحق ؟ لذلك أعتقد أن 
عملي التجميد » خصوصا بالنسبة لعإل القاعدة » لا بد أن يصاحبها ثىء من التضحية 
لانه ان لم يصاحب النجميد فى القاعدة جرء من التضحية فى المستويات العليا فإن 
ذلك يوجد -الة قاق , . 


حول دور الحزب ف الدول الشيوعية 


ثم يتتقل أمين العيال إلى أو ضاع التنظيات المتعددة داخل المصنع لجان الإنحاد 
الإشتراى واللجان التقابية و أعضاءمجالس الإدارة»وقال واعتقد أن هذا الموضوع 
لان أصبح فى حاجة إلى حل بأى شكل » ونحن نرغب فى أن يكون هناك استقرار 
لحذه الامور لاتشابكة , . 


ويحرى <وار طويل حول دور اتقابات فى البلدان الإشتراكية » وعلاقاتما 
يالحزب » واحتهالات حدوث تناقض بين الاثنينويقترح البعض اجراء إنتخابات 
واحدة للإاد الاشتراى والتقابة ويلزم عبد الناصر طوال الخوار ( ١6‏ صفحة ) 
جانب الصمت م يشكم ... «لى تعليق على هذا الكلام ... انكم تقارنون بيتنا 


لها 


وبين الدول الشيوعية والحقيقة أنه يوجد خلاف كيبر جداً... وتحن لدينا مشكلة 
اننا تريد إظبار القيادات الجديدة لآانه لا يوجد لدينا الاشخاص الذين كن 
الإعتهاد علهم ى كل مكان » وطبيعى أن هذا هو الذى يجعلنا تشعر اليوم بالحيرة. 
وحن عندما تقول الدول الشيوعية يوجد يبا «كذاءننمى أن لجنة الحربفالدوله 
الشيوعيةتراقب النقابةوالإدارة وكلالتنظيات الاخرى ؛ وتعطى تقارير يومة يتم 
تغيير الإدارة إذا حدث فيها خلل » و بذلك فان كل شخص يشعر ,أن مصيره. 
وحياته وعمله ومستقبله متبط بالحزب . ونحن لايوجد عندثا مثل هذا الوضع, 
فلا أحد بشعر أن مصيره او حياته أو عمله أومستقبله مرتبط بالإتحاد الإشتراكىء 
ولجنة الإبحاد الإشتراكى لاتهمها أبداً قيادات الإتحاد الإشترا ى بل يهمبا ارضاه 
القواعد العالية الى انتخبتها ... وهذا هو موضوع الإلترام والررط » فاذا كانه 
هناك إلتزام وربط وتخطيط للعملية ان نحدث مشاكل سواء أكان اللوجود هو 
اللجنة النتقابية أو لجنة الإتحاد الإشتراكى أو بلس الإدارة؛ أمائرك العمليةمفتوحة 
بهذا الشكل فانه يؤدى إلى حدوث ااشاكل » فاذا هرضنا اننا سقسميها نقايةالإنحام. 
الإشتراكى بحيث يحرى [نتغاب واحد لإختيار لجنة الإحاد الإشارا كى والتقاية». 
فا الذى سيتغير ؟ . 


وردا على هذا السؤال يقول أمين المال ه نكون اختصرنا خطوة ٠»‏ 
حول الإتخابات السامية_والقاية 


ويواصل عبد الناصر حديثه « ولكننا لم نفعل شيئاً» ويدلا من أن تمكونه 
هناك بجموعتان تقومان « بالتشويش ء سكون هناك جموعة واحدةأما إذا كانته 
امجموعة ملتزمة فلن حدث هذا سواءكانت هناك جموعتان أو جموعة واحدة.. 


يفا 


والهلءة أساساً هى عبية الالترام والنظام » ويمضى قائلا : « اننا قد نرشح أنا من 
الكادر السيامىفيسقطونا ف الإنتخابات لانهم يلتزمون معنا وان يستجيبوا طالب 
الناس » وذلك فى الوقت الذى ينجح فيه شخص تافه لانه سيقوم يعملية (لريش) 
و (يزايد ) على الآخرين » بل أن إلتزام مرشح الكادر السياسى يبنا « سيحرقه » 
طالما أنه لا يوجد شعور بالمسثرلية.وهذا موضوع لا يمكن أن عققه لآن الكلام 


قد يستثير ااناس » . 


« وقد يكون كحل مرحل أن تحرى [تتخابات للجنة الوحدة تتكون هى لجنة 
النقابة ولجنة الإتحاد الإشر اك فى الوقت ذاته » وقد ييكون من الاسم أيضآ أن 
بيتتخجب من اللجنة الاأعضاء الأربعة الذين يشتركون فى مجلس الإدارة . ذلتجرب 
هذا ثم بعد ذلك تقدم « السكادر السياسى » وإذا لم تنفع هذه الطريقة فلا بد أن 
ننتقل إلى عملة الإلتزام وعلية الترشيح ». 


لكن عبد الناصر يعود فبقول: « فى رأنى ء أن هذا الكلام كله نما هو إئارة 
الموضوعات ولن تكو ن كلاماً نبائياً ولن نصل إلى حل نهاتى هذه المشكلة » لانهبا 
أثيرت منذ شعور ددة ... وللكن سنتكلم ذزها مرة أخرى قبل موعدالإنتخابات» 
ويفرض نفسه أيضاً فى هذه العملية ؛ مو ضوع ااعلاقة بين لجن ةالإتحاد الإشتراى 
و[ت<اد الطلاب » ذلك لان هذه المشكلة ذابا موجودة فى الجامعات , . 


ويعلق أحدم « أن الحل هو قيام حزب » وبذلك تذتهى كل هذهالمشاكل » 


ويرد عبد ااناعسر : « الحقيقة أن نظامنا فريد وغريب فى بابه » بممنى [نى 
أتصور أن فى نظامنا خطأ ولو أن إدينا حزبين وددثت انتخابات » فان كل حزب 
سيساعد مرشحهء ولقد كا نرى هذه الصورة فى مصر قبل الثورة . فى [نتخابات 
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تقاية انحامين مثلا يويد حزب الوفد المرشح الوفدى ويساعده والسعديين يؤيدون 
مرشحهم ويساعدوته ... ولكننا مخلاف تلك الاوضاع « إذ اثنا تعر كل الناس 
من يدين لناولا ترشح أحدآ » وإذا أمعنا النظر فى [تتغابات دمنهور ند أنه قد 
دخل المعركة الإتخاية 1 شخصاً » وعلى فرض أن لدينا ب أحراب فنا كان يمكن 
تحال من الا'حوال أن يدخل الإنتخابات [ كثر من ه أشخاص ء ول كن الوضع 
لدينا يسمح بء كس ذلك » ومن ثم فان فرصة الشخس الخارجى تكرن أوسع 
و>كن أن يفرز ف المعركة « بالفبلوة » وما إلى ذلك , . 

ويعاق عضو بالا'مانة ه قد يكون الوحيد هو إما أن نقدم حزبآ أو حزبين 

وكلاهما له مزايا وعبوب ويرد عبد الناصر : 

اتنا لا نستطبع أن نسمح بقبام حزبين لان لدرذا الآن حزيين ذملاء احداهها 
حزب رجعى واثانى حزب [إشتراك » . 

ويواصل العضو « [نتى أرى استبعاد الرجعيين » ٠‏ 

ويعلق عبد الناصر : « فى أىمكان » وفى أى [نتخايات نجد الرجعييئ ساندون 
مرشحا » ويساند الشميوعيون المرمح الآخرء أما نحن هلا تنسائد أحداآ . فاذا 
حدت مثلا فى انتخابات نقابة الصدنيين ؛ ساند لشديوءبون مرشحاً » أما غسير 
الشيوعيين فرقفوا فى صف المرشح الثاتى مباشرة وعلى طول الخط » ٠‏ 

ويراصل العضو الحوار : الو'قع أنناكنا فى هذه العملية على الحياد » ٠‏ 

لكن عبد الناصر يتساءل : « اذا نحن على الحياد ؟ » ٠.‏ 


لها 


ويصل الحوار حول الإنتخابات إلى معركة الإنتخابات النكميلية لجاير الآمة 
الى جرت فى دمنهور ٠‏ 

ويةآول أحد الاعضاء : « أن هذه اللمركة كانت ضد المكومة 3 وواضح أن 
سيرها كان ضد الحكومة , . 

لكن عبد الناصر يرى وجا آخر للشكلة  :‏ أن هذا للوضوع له وجه آخر . 
إذ أن المحافظ قد اتخذ جانيا فى المعركة . وكان المرشح الآخر يخرج إلى الجماهير 
ويقول هم أن الإدارة ضده والمحافظة ضدهء . 

وهنا يبرز اقتراح » يقبناه أكثر من عضو بالامانة » بامكانية التدخل فى مثل 
هذه الحالات » باسقاط عضوية الإنحاد الإشتراى عن الارشح أو العضو الذى 
يحرى اتتخابه ... ويدور الهوارك بلى : 

...0 إذا أسقطت عن المرشح عضوية الإنحاد الإشترااى فوسقط بالتالى 


حق الرشيح كمقوية له . 
عبد الناصص ‏ هل فى حالة [سقاط عضوية الإنادالإشترا ى عن مجلس الامة 
تسقط عنه صفة عضوية الجلى ؟ 


5-006 نعم .. حيث أن الشرط الاأسامى فى دضو مجلس الا"مة أن يكون. 
عضواً فى الإنحاد الإشتراى العربى . 


55 بمحكن أن اسقط عن اشخض عضوية الإنحاد الإشتراى أثناء 
الانتخابات وبالتالى بمنع من الترشيح ٠‏ 
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..٠‏ سا فبرظ أسامى فى دضو مجلس الاامة أن ييكون عضوآ فى الأتماد 
الإشتراىء . 

وردا على كل هذه الحجيج يتش لك عبد ناص بالاستور « يقص الدستوو كل 
أن مجلس الامة هو الذى يسقط العضوية عن أعضائه .٠.‏ والدستور أقوى».. 

ويحاول هؤلاء الاعسناء أن يزينوا له الامر يوضعه فى [طار قانوتى أو بالدقة ٠‏ 
يافتعال رضع قانوق له . 

... ح فى حالة إسقاط عدوية الإنحاد الإشتراى عن عضو مجلى 
الاأمة » فسوف تسقط عنه عضوية مجلس الاأمة عن طرق تقدم طعن فى صحة. 
العضوية ٠‏ 

6.. س يوجد بالجلس نة الطعورت. ٠‏ 

ومية أخرى نحذرمم عبد الناصر « إن هذه العملية ت,دم الجن ٠.‏ 

وحاول البعض أن يبحث هن « إجراءات » مقبولة من حيث الشكل لكن 
عبد الناصر يرؤض بشدة « ليسك العولية فى الإجراء الذى يتخذ » [ما الصورةة» ٠‏ 
ما الذى فى ذهتنا لظام » الذى فى ذهننا أن إسقاط عضوية الإنحاد الإشتراى . 
لا تسقط عضوية مجلس الا مة » وإلا كنا قد وضعنا فى الدستور أن إسقاط 
عضوية الانحاد الإشتراى عن وضو ججاس الاأمة تسقظ عضوية الجلى » . ء 


لكن الالحاح يستمر إبصورة غريبة بل ومريبة - 
... سءء بالنسية ذه الحالة يمكن أن يقدم طعن إلى مجلس الاامة يأن 


الم د 


تخا الست ليس عضوآ فى الإتساد: الإشترااى +. وينم التحقيق “فى هذا لون 
فى يحكة النقض الى ثثبت الحالة وترفع الآمر للجلى . 


:عبد القاصر - لقد قدم المضو غند فتيع باب الترشييح لعضوية مجطى الامة 
شبادة ثبع أنه عضو ف الإتحاد الاشتراى » وعلى هذا الاساس دخل الممركة 
الاتحاية وقد حح . . فكيف يفصل ؟ 

... س شرط من شروط وجوده أن يكون ءضواً فى الاتداى الا شتراي ٠‏ 

عبد اناصر ‏ ان الصورة ليست بهذا الشكل ء لانه إذا بدأنا نفصل أعضاء 
صبطس الامة على أساس انهم ققّدوا عضوية الاتحاد الاشتراى » فسوف تضعف 
من هيبة ا مجلس » . 

..٠‏ ويهذا الموقف تقتهى الحاضر الاثتتى عششر . .. ونءود لتحاول البحث 


عن المزيد من تراث وخبرات التجربة » أملا فى أن فعى وأن فستفيد ما بها من 
:هروس ومعطات 3 


لين 


|8 مواقف من الحلفاء وانتمداء* 


“قبل وقاته بظليل .٠.‏ وفيا يعبه دخطية الوداع» تحدث عبداثاصن ليضع النقاط 
وق حرو ف كثيرة ومهمة . 


... وكأن الرجل يشعر أنه الحديث الاخير . 

وكأنه أحى أن واجبه بل عليه » أن يتحدث وباستفاضة موضحاًكل الحقائق. , 
ارا أبعاد الموقف » «ستشرقاً آفاق المستقيل . 

.٠‏ وكنا فى العام ./اوؤ » ومصر والامة العربيةكلبا لا تزال تعانى منجراح 
البزيمة » ومن مرارة البحث المضتى عن [جابات شافية لاسئلة كثيرة . 


وتسكلم هبد الناصر.واختار لحديثه أن إكون فى «واجبة الشباب » مجموعة من 
اللبعوثين المصريين يستعدون للسفر إلى الخارج لإستكال دراساتهم - ولمله 
#اختيار له مغزاه . 


..٠‏ جلس إليهم يتحدث . وانطلقت الكلمات من فه .. بوضوح تام يرىٍ 
"أبعاد الموقف وحقائقه . برؤية صافية يتطلع إلى الخد . بصراحة كاملة تحدث إلى 
حؤلاء الشباب فى كل ااشكلات . وكأنه أحن أن ذلككان ضروريا فأجاب فق , 
حديثه على كل مايشغل بال الوطن من أسئلة ٠.‏ 


ل لاية 


سما حى الآسئلة ؟ وماهى الإجابات ؟ وما هى المأسبة ؟ 


كان ذلك قبل ونا بأسايبع قليلة وكانت الازى: دو ممقدتق الساجة اللي 
عققومية والعالمية . والامظة كثيرة ٠‏ كثيدة ؛ وتصبح من فرط كثرنه1 وتنتيدمةة 
:قاهرة على أن تلو لتصهح آ لاما مضنية فى صد كل عرق - 


: يقس عبد الناصر من الآلام .. من التجاوب . . من الرزية الصافية. . من. 
الغيم الواعى من هو صديق» ومن هو عدو ء يذسج من ذاك كله اجابا سديدة 
عل أسئلة ممقدة 

وكان ذلك بالتحديد فى يوم ١+‏ مايو ٠/1و(‏ ء وكاات مجموعنة من شبايهم 
مصر تسق للسغير فى بعثات تعليمية وأقاموا لهم معسكراً تثقيفياً »ز لملعيدقناص 
كان يتابع الآم ركعاده ذقدكان يشر دوما أن مشاكل اليوم ب ألا تلبى عن. 
إعهاد جيل الغدء ولءله شعر بالآلام التى تبلورت فى أسئلة ٠‏ تتهاور هى ذانهة 
لتصوخع إجابات يحب أن تقال. . 

وتحدث عبد الناصر إلى المبعوثين حديثأ نمتقد أنه من أخطر وأهم أحادينه » 
ليهى فقط لآنه كان يصوغ فيه - من دون أن يدرى أأحد اس دوصيةء الرعيي 
جيل الغد و[ما أإيضاً لخطووة مافيه منآراء .. ومواقف ٠‏ 


فهم 
... وأعد الشباب أستاتهم » وأجاب عليها عبد التاصر . وقرأ الإجايات. 
اندها توصا من الموار الداخل المنسق ٠‏ 


تالاسنة جرحم ناسين وغاو ف كل اناس ر, والاببابات" أيسنا قزم 


:مفاعز وتظلعات كل الناس » مصر تحاورد مصنراء الوطن كله سأل ء :والوطق 
3 نت » وتطوى الأسئلة والإجابات 5 فى ملف تيمم هله عازه م نوها 


أميركا عدوة للمرب 
وتدور أسئلة حول موقف أميركا :. ويقدم عبد الناصر الإجابة : 


« قبل ه حزيران الآميركان بلفونى أنهم يضمنون كيان الدول فى الخطقة - 
وأنهم سيعارضون أى عدوان . وفى يوم من الايام طابوا سفيرنا فى واشتطن* 
وقالوا له أنعندم أخاراً من أننا حباحم إسرائيل » وأن وزيرخارجبةإسرائيل 
موجوه ف الى ذاته ؛. فى وزارة الخارجية » وطابوا أنهم يباغوق الرسالة أن 
أميركا بتصمم حلى اعلا نكنيدى اللى هو خاص بالحفاظ على الوضع ق الخطقة م 
هو وجامية أى عدوآن ٠.»‏ 


.. بعد ذلك حصل العدوان وكان من الواضح بالنسبة لأميركا أن فى وقيق 
الحرب إذاكانت إسرائيل هى المنتصرة فان أميركا ستتناءى كلية البيان اللى همى 
أعلتضه وإذاكانك الدول العربية هى الختصرة فأميركا ستصمم على بات 
اقى قالته والخاض برحدة هذه اانطقه وعدم تغيير الاوضاع :الفسبة دود 
الللقة .. 
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: :+ والحقيقة أن أيكاكانب فد تعبدت لنا بتنفيق قرار مجاس الأآمن عأنا 
متمئل يكل الوسائل على أن ينفذ » ولكن ماحدث يمف هذاكان يكبت المكس من 
تك ون يتب أن أميركا تريد أن..قساعد إسرائيل بكل الوسائل على استمرادها 
فى احتلال الارض العربية. والدليل عل ماهوأ نأميركا أعطت إسرائيل مساعدات 
سمياسية بالفسبة لكل المشاكل التى عرضى عل بجاس الآمن أو على الاممالمتحددة» 
وأعليا مساعدات 'قتصادية حتى "م كنها من أن تتحمل الاعاء المتزايدة بالفسبة 
لقاتخمال العسكرية ء“وف الوقت ذاته أعطتها مساعدات عسكرية تنمثلفق الطائرات 
تنوم التى استدوها سئة +11 وتتمثل ف الطائرات السكاى هوك اللىاستنوها 
سنة 9 وتتمثل فى العديد من الاسلحة الآخرى'مئل الدبابات والمداقعم وكل 
لقمدات الالكترونة الموجودة 37 


أميركا - القدوية الجرئية 


«كان من الواضح باستمرار أن أميركا ترود لنا أن نإتمد عن المششكلة الخاصة 
بين الأاددن وإسرائيل أو سوديا وإسرائيل » وكانوا يقفوون لا انم أتم 
ماكتكلموش ياسم العالم العرنى » على هذا الاساس ليه بتدكلمواغنالآددنوسوديا 
اتتكلمو! بى عن مصر وعن إسرائيل من الطبيعى عن مصر وإسرائيل » وقالوا 
أن هناك [مكانيات الوصول إلى حل ء ليس هناك أى نزاععلىخط الحدردالمصرية 
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الألؤجودة زهان ء ولكن النراع حيكون موجود بالنسّة للضنة النرية .للااردن. 
والندس :و بالنسبة للجولان . من الطبيمى 'إذا- أخ .ذا ا مشكاة كتشكلة مدرية" 
إسرائيلية تقط وخليئاها فى هذا الإطار ماذا سبكون موقف الارون'» 
وماذا سيكون موقف سورياء لن يكون أمام .الأردث من ثىء الا إنها : قبل 
الحاول الى تفرضبا [سرةثيل » وكلنا نمل أن الإستراتيجيةالإسرائيلية من الول 
كانت مبنية على اراس فرض الخل بالقوة» . 


التواز نالا ميرى .. 


« معثى هذا أن التوازن فى عرف الولايات المتحد: الا ميريكية » وى رأى 
الرئيس الاأميرى أن تنكون [مرائيل متفوقة وعندها النفرق الجوى بأستمرار 
فى النطقة » معنى هذا أفه غير مسموح لادول العربية التى احتات أراضها بانها 
تعوض قواها الى خسرتما وتكون قادرة على تحرير أراضها » ممنى هذا أن 
الولايات المتحدة الاأميركية :ويد إسرائيل فى احتلال الاأراض العرية وق 
الإحتفاظ هذه الاأراضى العريبة ؛ وقول الولايات المتحدة الاميركة للعرب » 
ليس أمامسم من سبيل إلا قبول ماقانبه إسرائيل لاا دائماً حنخلى إسرائيل فى 
مركز التفوق المكاسح ٠‏ 


الإتحاد السوفتى . . أعطانا اطليناه وأ كار 


وعن الإنحاد ااسوفيى وموقنه دار حديث طوول وصربح قال فيه عبد الناصر 
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ل قري ل انا تعالى .واي من زعيف 


ع 
ولاششل مانم مسشدين امي ونون جانأفى ججيع الأتسلمة اتن طتدلاما 
ا حخورب ,يوقيو + ويمفتكده بالنمية للاتاد السوفيئ أدونا كل ما طليناة لير 
أكث .قي اجات ناكتاشن تَمرفا أذرها لنا... والمقيقة يدون .سرفة الإنماد 
السوفيا كنا نكو نكلية تحت رحمة إسرائيل » لان طبعآ كان . من السبل هم 
آنهم يعبروا إلى الضفة الغرية من القناة و يتقدموا لتقاهرة  .‏ أما الْأنَ فبذا أمر 
ستيل طم . بكده الأوقف العسكرى حقق فى أهدافه يمكن أسرع 
التقديرات الى كنا عامايتها - 


وبمضى عبد الناصر متحدما عن ااساعدات السوفيتية « بالنسبة للاساحة . . 
.بالفسبة للطيارات . . فعلا الإتضحاد السوفياتى عمل لنا نوعين معدلين من الطياوات 
ليغ حسب طلبنا » وعمل النوع الآول كطابنا فى سنة 0.14 » وبعدين طابنا 
مواصفات جديدة قعمل النوع الثانى سنة 14 » ٠‏ 


ممسناء . . الاسلحة 
وزع ما يتحدث عبد الناصر: عن الاعباء الإقتصادية التى تابه مصر » 


3 


وخاصة في مسالل بناه قوات مساحة قادرة » يقول أن ميزاتيةه القوات ‏ 
إرتقت م م36 أو ؟( مليوذبجليه إل. هه مليونجنه أى بزيادة. .4 طلوف 
جنيه : تم يقول *. 


د ده طبع خاريج منه موضوعالملاح ٠‏ . احنا ما بتدفش السلاح اللى أحق)ة 
بتأخذه » ولكن جميع الاسلحة اتى بنستوردها من الإنحاد السوفياق بناء عق 
اتفاقات والدفع فيا مؤجل . ٠‏ بل حتى بالبة للدفع اللى كان مقرراً علدنا 
للإتتاد السوفياتى طليا منيم تأجيله إل سئة واحدة » . 


ونعود أيضآ فتأمل الكلات » ونشعر ع كانت كافيةى تلقن الدرس دوت 
حاجة إلى دروس جديدة » ولعود فنقول ما أشبه الليلة بالبارحة ٠ ٠‏ 


وتتولى الاسئلة » وتنوالى معبا الإجارات » وكل منهما يقسم بالصراحةة 
والوضوح » بل وبالرغية ق | كبر قدر تمكن من الوضوح ٠‏ 


ويسأله واحد من الشبان عن موقف يعض الحكام العرب - 
ويره عد التساصي : 


وكل واحد 4 مصالم ء وهناك متناقضاءه فى العلم العربى » فيه طبع ناس .يمه 
واحنا بنقول اشتر|كية أن هذا نظام يمقط » ويقوم بدلا منه نظام رسال 
لان هذا د يوحن 4ه الاوضاع فى بلاده ويئيت للاجيال القادمة أن الانظية 


19 


ف اإقلمة لم عرش عنبا ا#تشجزب هئ [نظمة -سجلية للفقر وليسع' 
وفع توق للبيهة ‏ ش 

:وتاول عبد #قاضر موضوخ !لدعم العربى لدول المواجة يوضوح أيضآ » 
وتان إل الكثير من الوعود الى اكت أصحابها بالاغلآن غنها فى الصحف دون 
أن: يتفدؤها . وألق عبد الناصر المؤال الآلى «.هل قدمت الدول العربية: 
بعداموتمر الخرطوم سنة باجو أى مساعدات مالية ؟ » 

مم أجاب ١‏ باين أن أكثر الدول لا تستطيع أن تسامم أو تحاول 
أن تام ٠.‏ 

,ثم أجاب موف الحقية أنا مش عايز [ تنكل قوى فى العلاقات العربية لان 
.ناحضا سياستنا أننا مندخاش فى أى مشكلة مع الولاد (المرية لان من أهداف 
اسرائيل أو أهداف أميركا فى الرقت الالى أنهم مخلقون معركةبين الدرل العريية 
ولكن إحنا وأينا أنه بصرف 'انظر عن هذا ء يحب ألا نيأس ولا بد آن 
محاول بكل الوسائل الرسمية أو الوسائل الشمية أن إحنا مخلى الدول 
آلعرية .. كل دوة تت تتقدم خطرة أو خطوتين بصرف النظر عن الفارق 
لين اللططاء . 


اننا 


|81 هلهناك آمل ف الحل السلمى ؟ | 


أسرأ اسل لسن تذسحب 


وللفاسطينيين حمق الرفض 


.٠‏ وفى حديثة تتاول عبد الناصر الكثين من القضايا المامة » وهى إيره. 
على الآسئلة النى تفجرته فى وجدان الوطن العرفى كله » قبسسل أن تتفيعر 


وكان عبد التاصر صرياً » وكان واضحا » كان يعرف اصدقاءه مره 
حقيقيه » ويغرف كيف يتعامل معهم » ويعرف - أيضا ‏ أعداءه معرفةتامة > 
ويعرف كيف يتعامل معيم » ونصل فى هذه الملقة إلى إجابات أخرى :مو 
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لتك نيب فنها جيعا بالشراحة والوضوح ذاه :. مهكدآ  »‏ 
سق اجرى ل ناما تصوره أعداقه انه تقال ضمت أوزادليل تراجع + 


أكانة فى واقخ”الامر أمرة لرية صافية متأثية » وتيرآ غن إحساس بقوة موققه 
وضتقيلة هذا اللوقف » وتحفزاً البجوم وليس استمدآ للتراجع . ٠.‏ 

قزار مجلس الآمن . 

. مشروع'روجوز‎ ٠ 

3 الحل السلمى‎ ٠ 


جوضوءات ثلائة جرى حوها كلام كثير » وحاول البعض أن يلصق 
دموقف: عبد الناصر نجاهها تفديرات هن عنده . 


وحاول الآخرون تهريرها يما بشبه المجوم علا ٠. ٠٠‏ وحاول البعض 
#سكوت عنما مداراةء أو إحترامآ لرعم رحل ٠.‏ 


توتيكم عبد الداصر » بوضوح تام . ومن أدراق «اللف السرى » 
يأف إمابته لتثنت. أن مواقفه تماء هذه المرضومابت الثلائة ليست بحاجة إلى 


. 


تفسيرات أو تبريرات أو مداراة هذا البعض أو ذاك » يتكلم عبد ناص 
ليوض حك كان موقنه ناه هذه القضايا مبدئيا ومستقبلياً وقومياً . 


لماذ قبلنا القرار ؟ 


. . « قد يتسامل البعض لماذا قبلنا قرار مجلس الآمن وهو يدى اسرائيل » 
ميزات مكتئش موجودة قبل يونبو 17و ؟ احنا قبلا هذا القرار فى 
+؟ يرنيو بادووء وأنا تكلت فى سم نوفير وقلت ان احنا نصر على 
عوذة اللاجثين» وإذا لم يمد اللاجثين إلى وطنم فان نستطيع أن توق بالحق 
المذلوب لاسرائئيل بالمرور فى قناة الدويش والمشكلة تتعقد . 


وجضى عبد الناصر م ١-نا‏ عولنا قبولنا لهذا القرار على أن ينفذ القرا ركاملا ء 
وهذا القرار كان يص على عدم الإعتراف باحتلال أى أرض أو الاستيلاء على 
على أى أوض عن طريق القوة » ثم بالنسبة لنا ء الانسحاب من الأراضى انمتلة 
ولو أن همه حطوا القرار بيث أن مكن يكون له معنيين » فبو الانسحاب من 
أراض تلة» يكن طبعآ لما نقول انسحاب من أراضى متلة مع المقدمة 
اللى بتقول عدم الاستيلاء على أرض بالقوةء ده يعنى انسحاب اصرائيل 
منكل الاراضى الى استولى عليها بالقوة » يعد كده حل عأدل لمشسكلة اللاجتين 


يذه 


وفقآ لقرار الام المتحدة, وبعد ذلك وليس قبله . . ١‏ بعد كده 
ترتهبات سلام ٠.6‏ 


لكن . . - اذا قيلنا القرار 6 


. . « احنالما قبلنا قرار مجلس الامن » الأقيقة » كنا على ثقة أن [سرائيل 
أن تفسحب من الآراضى الى احتلتها » ولن تقبل عودة اللاجثين الفلسطينيين 
وكنا نشعر أن هنا مخطط دايو بين أميركا واسرائيل من أجل نحقيق أهداف 
اسرائيل » . 

٠. . .‏ «والمقيقة أميركا قد تعبدت لا بتنفيت قرار مجلس الامن 
وانها ستعمل بكل الوسائل على أن يتفذ ؛ ولكن ما حدث 'بمد ذلك كان ينبت 
المكس من ذلك ء» كان ينبت أن أميركا تريد أن تساعد اسرائيل بكل الوسائل 
على استمرارها فى احتلال الآر ضى العريية » . 

واضح إذن أن قبول قرار مجلس الآ.نكان يستودف فى الآساس قضح 
اسرائيل وتواطق أميركا . . وماذا أيضاً ؟ 

كسب الوقت . .كانت مصر اجة إلى وقت تبنى فيه قواتها المسلحة» 
هذا ما يقوله عد الناصر بوضوح عند ما تحصسدث عن يادينج 


ورحلاته الماكررة » : 


هد 


« كان تقديرنا أن يارينج -يقعد »وده اتقال فى مجلس الوزراء .-. 
خيل يارينج حيقعد سنة وصف بدون أن يصل إلى نتيجة ٠‏ ولكن فى نفس 
الوقت ١-نا‏ كنا فى حاجة إلى الئة ونصف دول علشان نبى قواتنا اللملحة 
اللى فقدت كل ثىء فى معارك يونيو :سئة 9<وو لان احنا طامنا من معارك 
يونيو 7و( وفقدنا كل الطيران وعدد كبير جدآ من المدرءات والمدفعية 
والاملحة الاخرى» . 


ولكن قبول قرار مجلس الامن من جانب مصر لم يكن يعنى مطلةآً غل 
يد القلسطيتبين عن المطالية حقرقهم القومية المشروعة « ذالقضية *الفلمطعية 


التبادده فى الالم مطروحة كقضية فلسطاينية » وقضة إحتلال الاراضى مطر وحة 
أيضاً كقضية [-تلال الاراضى » . 


م نأخذ مشمروع روجرز . . مأخذ الجد 


وعن مشروع روجرز» الذى قبل عنه كلام كثير » يقول عب ف ااناصر : 
ه الاسرائيليين حتى ببعارض ١/!.كلام‏ اللى قبل فى الو لايات المتحدة واللى سعى 
مشروع روجرزء طيعا احا مامروع روجرز لم تأخذه جديا لمدة أسباب : 

انه يرك غزة لكى تمكون موضاء ن ٠وضوعات‏ المفاوضات يننا وبين 
اسرائيل » ويرك أيضأ شرم "شيخ لى تكون موضوع من موضوعات 
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المفاوضات دنا وبين اسرائيل » وطبعا بالتسبة للاردن كل الحدود موضوج 
مفاوضات مع اسرائيل » ٠٠‏ 

هذه الاسباب لم يتخذ عبد الناصر مشروع روجرز مأخذا جديا . . فلقدد 
كان عبد الناصر يمن انا قاطما أنه بالنسية لاسرائيل فان « ما أخذ بالقوة. 
لايسترد بغير القوة » ٠‏ 

ويقول . . ه احتاكان فى تقديرنا من الأول أن اسرائيل لامكن أن تقبل, 
الانسحاب إلا إذا شعرت أن القوات المسلحة يتاعتنا قادرة على أن تقوم بأعمال 
هجومية وقادرة أن تمر اقناة» ولكن إذا كانت قواتنا المسلحة غير قادرة 
فليس من مصلحة اسرائيل ولامن مصلحة الولايات المتحددة أن الاسرائيلبين. 
ينحيوا . 


ويسأل عبد الناصر ١‏ ليه ؟ » ويحيب بنفسه على سؤاله , لآن طالما أن احلا 
ما نقدرش ندفعبم بالقوة وطاما هه! موجودن فى الآراضى أنحتلة على ضنفة قناة 
السويس » قناة المويس مقفولة» وده باستمرار يسبب نوع من القاق التفمى. 
للناى ويسيب نوع من ااضقط الاقتصادى » . 


إذن لماذا تردد الحديث عن الحل السلمى؟ 


هكذا وجوت أسئلة عديدة لعبد اناصر وبوضوح تام وضع الرجل. 
لنقاط فرق الحروف .. 
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لغاية داوقت نحن تتكلم عن الحل السللى . . احنا يتنادى بالحل السللى لآن 
لأحنا الجبية الا-اسية ف القتال » احنا الجببة اللى عليبا المعاوك اليومية » احنا 
الجبية الى طيرانرا بيشتغل ومدفعيتها بتشتغل والمشاة والفدائيين بيشتغلوا . ولكن 
الحقيقة احنا ما احناش عاوزين الهرب .ن أجل الخحرب » مافيش' 
حد أبدآ فى الدتيا يطلب الحرب من أجل الحرب ولكن الواحد محدد أهداته 
وأغراضه و شوف إذا قدر يوصل إليها بالطرق السلمية كان بها وإذا مدقدرشس 
يول [ليبا بالطرق السلبية فليس هناك وسية[لا الحرب .. كنا تعر ف أن الحرب 
حى تكلة العمل السياسى بوسيلة أخرى هى وسيلة القوة » ٠‏ 


ثم يقول عبد الناصر حسم | كثر » ووذوح لا تمل أى لبس . 
لبى هناك أمل فى الح الملى 

يقول ه تنكل على حل سللى ولكن ليس هناك أمل فى المل السلى » 
إذاالماذا؟. والجواب : 


.٠ه‏ أنا على ثقة أن اسرائيل لن تنسحب إلا إذاشعرت أن القوات 
'المملحة امرية قادرة على العمل » ولكن حينما نتكلم عن المركة وعن المبية 
وهن القتال تحن لانواجه اسرائيق وحدها , ولكن نحن نواجه اسرائيل مسنودة 
حن الولايات المتحدة الآمركية » ٠.‏ 


الملا 


.ومة أخرى يوجه إله أحد الشباب _ؤالا : 


«هل كن أن تقول الآن بشكل تهاتى أن فرص الل السلى لقضية الشرق. 
الأوسط قد ضاعت كماما ع 


والجواب من عد الناصر ١‏ الحقيقة منقدرش تقولكدة » وأنا باقول إذلا 
كنا قادرين على الحل العسكرى تبق فيه فرص كثيرة جداً لاحل السلمى » ٠‏ 


وهكذا تستطيع أن نفهم موتف عد الناصر الحقيقى تيحاه القسوية . . 


- استثمار الوقت من أجل أسرع وأفضل تطوير مكى للقوة اله كرية 
للصرية . . عافيها [قامة شبك الصواريخ الء.لاقة الى حطمى أسطورة التفوق. 
الجوى الاسرائيل . . واتاحة الفر صقلأمام القيادات والأفراد فى الوصول إلى 
مقدرة قتالية عالية تستطيع دحر المدو . 

استئار القدرة المسكرية المعزايدة الضغط معتويا ( .مجرد التواجد 
وتسارغ الفو ) وفطيا ( بالقتال ) من أجل ضمان نسوية عادلة . . 

ويؤكد عيد الناصر وبالحاح «١‏ لن يتكون هناك حل سياسى إلا إذا كان. 
وضعنا السحكرى قوى وقادر على أن يمس القناة وأن يطرد الأسرائيليين من 
الاراضى الى احتلوها » وحتى تكون عندنا هذه القوات القادرة يحب أن تقدر 
المهمة الكبرى الملقاة على عاتقنا لبناء هذه القوات المسلحة » . 


دنا 


وف الجلة الاخيرة هن هذه العبارة من النصر يح أكثر عا فيبا من التلميح . ٠‏ 
فقد سمم عبد الناضر على أن البدف الأسعى هو ضمان الوقت الكاقى لاعادة بي 
القوات المساحة وتسليحا وتدرييها تحيث تسبرقادرة عل الحرب » فتال الام ”أ 


.. ه بالئسية للموقف انا النبادره استطمنا أن نعوض الكثير من الاسلحة 
.التى قتدناهاء وأن ضاق قوات «سلحة قوية وقادرة وعندنا امكانيات فى قواتا 
المساحة كبيرة جداً . . ونحن فبتى قواتنا المسلحة على أساس أن يعدمرحلة الصموه 
تيجى مرحلة الردع ثم تيجى مرحلة التحر ير » . 


أكن عبد الناصر .. وحتى وهو لم ينجز بعد بناء قواته ا أسلحة كان يرفض 
« وقف اطلاق التارء فا أن نمكنت القوات المصرية من حيازة ما يكفيها للرد 
على الإتداءات التكررة للمدو حت و بدأنا تضرب بامدفية وأيضا بدأنا ترسل 
قوات الفدائيين . . 

وأنا فى السنة اللى فاتت فى مايو قلت أن ايتقاف اطلاق الثار مر عليه أ كثر 
من عامين و ندر نعتين أن العملبة لا ممكن أن تست تستمر أكثر من هذا »وان احنا 
بنعتير أن ايقاى اطلاق النارلامكن أن ينفذ وحده .. فيجب أن تربط ايقاف 
اطلاقالثار بتتفيذ القرار الآخر بالانسحاب - 

هنا الحقيقة زى ما قلنا » الانسحاب أمريكا تتجاهله وتصمم على وقف 
أطلاق النار . واحنا قلنافلتبد! حرب الاستزاف وهى مرحلة من مراسل التصعيد 


إزيلا 


طبع » الاسرائئيليين فى هذا قالوا أنحرب الإستئزاف يحب أن يواجهها [سنئزاف 
#هضاد ء ونحن كا تمل أن أى حركة من جمانهنا لابد أن يكون لبا حركة .ضادة 
من جانب اسرائيل . وكان فى علينا أيضاً أن كل حركة أخرى «ضادة من جافب 
اسرائيل لابد أن يكون لها حل وحركة من جانبنا ... 


مكذا يستطيع عد الناصر أن يقدم صورة متكاملة . . إيجاببة ومسقبلية 2 
وأن بربط كل مواقفه ببدق أساسى واحد « التحزر وهزيمة ااعتدين » ولكنه 
لاعلك الا أن يمير عن أساه تجاه هؤلاء الذن يتاجرون بإتقاد مواقفه . 
ييقولوا الحل السلى ده استسلام . . طيببتعملوا انتوا إيه . . احنا الى 
تقول عاوزين الحل السلبى أحنا الى بتحارب » طبعاً إحنا ولادنا لللوجوده فى 

| القوات المسلحة ولادنا هى اللى بتموت » ولادنا هى اللى حتموت , ٠‏ 

ذلك أن قبول الحل السالى عند عبد الناصر لم يمكن سوى استعدادآ وحشدا 

للطاقات المسكرية حيث تصبح قادرة على الحرب دفاءا عن السلام .. بل أنه كان 
#ممتزجا مع القتال ضد العدو وباستمرار .. فلا وقف لاطلاق الناددون أن يتكون 
[ ذلك مرتيطا بالانسحاب .. 
هذا الآ.لوب فهم هبد الناصر معركته ضد اسرائيل . ٠‏ 
ونطوى صفحات ملف سرى آخر . . ولايبق أمامنا سوى أن تناشد جامعى 
إعرات عبد الناصر إل الالنفات إلى مثل هذه الملفات » وهى عدريدة وتتنضمن 
.فى نفس الوقت الكثير من فكر ومواقف واتجاهات عيد الناصر ٠‏ 


نا 
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ب الاساس الاجتماعى للثورة العرابية 
تاريخ الفكير الآشترا ى فى مصر 
يل سلسلة طلائع الفكر الاشترااىق 
واس عصام الاين حفتى قاصف 
؟ - تقولا الحداد 
مم ثملاثة ليئا نبين فى القاهرة 
بي البسار الأصرى ‏ هلاو١ 9‏ سا ويول 
ا الصحافة اليساريه فى مصر 
ويه اليسار المصرى والقضية الفلسطينية 


تطلب هذه الكتبه 
من مكتة 


م 

لية 

دأرألئة اف ةالجديدة 

6" شسارع صيرى ابوعام -(القتهرة. 
تليقون ١441م‏ 
لفاكت 


دار الثقافة الجديدة. 
أصدرت أخيرآ 
هد المشاركة 
كاسلوب هن أساليب الإستعار الجديد 
الكتاب الاول فى ساسلة م قضايا إقتصادية » 
لأدكتور واد ميمهه 


يع الإدادة العلية للجمتع 
للفيلسوف السوفيق آثانا سيف 
ترجمة كال السد 
به القرية المعاصرة 
523 الإصلاح والثورة ‏ ب#هوؤو ل .9و4 


تطلب هذه الكتب من مكتبة الداد 
والمكتبات الكبرى 


حل 


دار الثقافة الجديدة 
الس لم قرهاً 

عي الدءقراطية والناصرية 

للاستاذ طارق الوثرى 
أصول ااؤلسفة الماركسية 

الذي وف السوفيى أفا:اسريف 

به الطريق إلى جيف 

للاستاذ مصطق كال 
000 كبار ملاك الاراضى اازراعية 

ودورهم فى المجتمع المصرى 
للدكتور ءاصم الدسوق 


مطايسمع 
ححاتٌ: 


ولاش سكة اظاهر القاهره طيفون 255 


رقم الإيدام بدار الحكتب وووم لسنه 5و1 


دا,الأقافة الجديدة 


انا 0 أبوعام 
إت: 2/١‏ مه معملامة 


القن 0 قرشا 


